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  نقد فریتیجوف كابرا للنزعة الآلیة الحدیثة
   وتجلیاتها المعاصرة

  وجدي خیري نسیم .د
  ملخص

عـــد كـــابرا مــــن أهـــم فلاســـفة القــــرن العشـــرین، وتعـــود أهمیتــــه إلـــى    ُ قدرتـــه علــــى ی
تشخیص أهم الأزمات التي تعیشها الحضارة الغربیة المعاصـرة، وتتنـوع هـذه الأزمـات، مـن 

  اقتصادیة، وعلمیة، وطبیة، وبیئیة ...ت وجهة نظر كابرا، إلى أزما
ویرى كابرا أن الفلسـفات الآلیـة فـي القـرنین: السـابع عشـر والثـامن عشـر، ممثلـة  

على وجه الخصوص في فلسفة دیكارت وفیزیاء نیوتن هي السبب الـرئیس فـي سـیادة نظـرة 
علـى سـیادة  والإنسان، وقد تغلغلـت هـذه النظـرة إلـى كـل جوانـب الثقافـة، فعملـتآلیة للكون 

النزعات الاختزالیة المتشظیة التي تختزل كل شيء في الكون والإنسان إلى أجـزاء منفصـلة 
  متباعدة عن بعضها، إنها لم تنظر إلى الكون والإنسان في كلیتهما وشمولهما.

 ،لنظــرة الآلیــةهـذا النمــوذج الإرشــادي القـدیم القــائم علـى اویطـرح كــابرا فـي مقابــل 
 فــي الكــون والإنســان موجــود قــوم علــى مفهــوم الشــبكة، فكــل شــيءدا ینموذجــا أرشــادیا جدیــ

    مرتبط بغیره من الأشیاء، ولا شيء یوجد بمعزل عن الأشیاء الأخرى.
دیكــارت،  تومــاس كــون، كــابرا، النزعـة الآلیــة، النمــوذج الإرشـادي، لكلمـات المفتاحیــة:ا

الرأسـمالیة، الجسد، الثنائیة، نیوتن، دافنشي، الإیكولوجیا، العلوم الطبیعیة، البیولوجیا، 
         الاشتراكیة، الفیزیاء المعاصرة.
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  المقدمة:
 فكـرةعشـر، ب والثـامنعشـر،  السـابع في القـرنینالتقدم العلمي والتقني  قترنا  

ـــالوعـــود الثلاثـــكانـــت رائجـــة آنـــذاك، وهـــي فكـــرة  دم، ة العظمـــى: الوعـــد بالحریـــة، والتق
هــذه  فلاســفة، ولا ســیما فلاســفة التنــویربــات الوقــد دعمــت كتا والــوفرة غیــر المحــدودة.

ــــي النصــــف الأول مــــن القــــرن  وتلاشــــت . لكــــن تبــــددت هــــذه الوعــــودالأطروحــــات ف
أبرزهــا الحــربین  مــن الــذي شــهد العدیــد مــن الأحــداث المأســویة، التــي كــان العشــرین

التنـــاقض هــذا نین ملیــون نســمة. ن راح ضــحیتهما مــا یقــرب مـــن ثمــااللتــی العــالمیتین
الفیلسـوف الفرنسـي  أبـرزه مـاالقـرن العشـرین هـو  وأحـداث الحداثة والتنویر،د بین وعو 

عشــرین أكذوبــة جــاك ماریتــان عنــدما قــال:" وضــحت الأحــداث المأســویة فــي القــرن ال
  ).  ١(النزعة التفاؤلیة "

وبعـــد أن وضــــعت الحــــرب العالمیــــة الثانیـــة أوزارهــــا عــــاد الشــــعور بالتفــــاؤل 
ت مــن قبیــل البشــریة أولا، وأصــبحت الــدعوات لنشــر والأمــل مجــددا، وارتفعــت شــعارا

الســلام، وتحــرر وتقــدم الإنســان، ونیــل حقوقــه غایــات أســمى ینبغــي أن تتوجــه إلیهــا 
كل الطاقات الخلاقـة وتعمـل علـى تحقیقهـا. لكـن یبـدو أن الممارسـات الفعلیـة لحقـوق 

ره مــن الإنســان وحریاتــه، والتــي نــص علیهــا الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان، وغیــ
المواثیــق والمعاهــدات الدولیــة الأخــرى، ســتظل مــثلا أعلــى یصــعب بلوغــه، بــل أمنیــة 
یعز نیلها وتحقیقها على أرض الواقـع. فلـم یكـن القـانون، والحـروب، وملایـین القتلـى، 
دوافــع قویــة لــردع الضــمیر الإنســاني النــازع إلــى الحــروب الاســتعماریة والســیطرة، ولا 

  حبة، واحترام الإنسان وكرامته. لترسیخ ثقافة السلام، والم
ـــأفول الحضـــارة  ـــي باتـــت تهـــدد ب ـــد الأزمـــات الإنســـانیة الت هـــذا الشـــعور بتزای

 Fritjof Capra *الغربیــة هــو مــا عبــر عنــه الفیلســوف النمســاوي فریتجــوف كــابرا
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قـــائلا:" إننـــا نمـــر بأزمـــة عمیقـــة وعالمیـــة (...) إنهـــا أزمـــة غیـــر مســـبوقة فـــي التـــاریخ 
ة نواجــه التهدیــد الحقیقــي بإبــادة الجــنس البشــري، بــل ونهایــة كــل البشــري. فــلأول مــر 

  ).  ٢حیاة على كوكب الأرض " (
ـــة  ـــاقض الكـــامن فـــي ممارســـات الحضـــارة الغربی لـــذا اهـــتم كـــابرا بكشـــف التن
المعاصــرة، مؤكــدا أن الشــعارات الرنانــة عــن الإخــاء والمســاواة والحریــة والســلام، هــي 

مـن وجهـة نظـره، لـم یتخـل یومـا عـن نزوعـه شعارات دون مضمون حقیقي. فـالغرب، 
نحو السیطرة والاستعمار والاستغلال، وهـذا مـا تؤكـده الإحصـائیات التـي یسـتند إلیهـا 
كابرا، لیوضح لنا أن شـغل الغـرب الشـاغل هـو التأهـب للحـروب، ولـیس العكـس كمـا 

بلیــون  ٤٢٥قــارب الإنفــاق علــى شــراء الأســلحة  ١٩٧٨یــدعون، إذ یقــول:" فــي عــام 
را، أي بمــا یزیــد علــى بلیــون دولار یومیــا (...) فــي الوقــت الــذي كــان یمــوت فیــه دولا

ملیـــون نســـمة، معظمهـــم مـــن الأطفـــال بســـبب المجاعـــة. وفـــي الوقـــت  ١٥أكثـــر مـــن 
الذي یعاني فیه البشر مـن نقـص المیـاه النقیـة، ینهمـك العلمـاء والمهندسـون الغربیـون 

  ).٣في تطویر تكنولوجیا الأسلحة " (
مر الحضارة الغربیة المعاصرة بالعدیـد مـن الأزمـات الطاحنـة التـي بالفعل، ت

ـــة، والكـــوارث البیئیـــة،  ـــووي، وأزمـــات الطاق ـــل: ســـباق التســـلح الن ـــد تـــؤذن بأفولهـــا مث ق
وتصـــاعد موجـــات العنـــف والجریمــــة ...، وهـــو مـــا اســــتدعى حشـــد جهـــود الفلاســــفة 

ج مــن هـذه الأزمــات. والمفكـرین لتشـخیص الــداء ومحاولـة إیجـاد الــدواء الملائـم للخـرو 
وهناك شـبه إجمـاع بـین الفلاسـفة علـى أن هـذه الأزمـات نتجـت بسـبب التقـدم العلمـي 
والتقني الهائل فـي القـرن العشـرین، وهـذا مـا تؤكـده عبـارة فیلسـوف الحضـارة الألمـاني 

مـن أن" عصـرا تسـود فیـه  Oswald Spengler) ١٩٣٦ــ ١٨٨٠أزوفلد شـبنجلر ( 
). إن مـا ٤اهات اللادینیـة لهـو عصـر تـدهور واضـمحلال"(الآلیة وتسیطر علیه الاتج
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ــا لــیس بالتأكیــد رفــض التقنیــة والتخلــي عنهــا، ولا العــودة إلــى  یشــدد علیــه شــبنجلر هن
العصـور الغــابرة، بــل إنــه یطالـب بتحقیــق قــدر مــن التـوازن بــین المــادي والروحــي فــي 

ي لا یصــاحبه حیــاة الإنســان والمجتمعــات. فمــن وجهــة نظــره، كــل تقــدم علمــي أو تقنــ
  تسام روحي ینذر بالخطر.

ن كـــان یتفـــق مـــع  ـــا مـــع كـــابرا إلـــى حـــد مـــا، فهـــو وإ لكـــن یعـــد الأمـــر مختلف
حیـاء القـیم الأخلاقیـة والروحیـة كمـا سـنرى لاحقـا،  شـبنجلر فـي ضـرورة إعـادة بعـث وإ
إلا أنــــه لا یختــــزل ســــبب هــــذه الأزمــــات فــــي التقــــدم التقنــــي والعلمــــي المعاصــــر، ولا 

تفشي واستشراء الرأسمالیة المتوحشـة، كمـا ذهـب إلـى ذلـك العدیـد یحصرها أیضا في 
مــن الفلاســفة الماركســیین مــن أمثــال: مــاركوزه، وهابرمــاس، وفــروم، بــل إنــه یــرد كــل 
الأزمــات المعاصــرة إلــى القــرن الســابع عشــر. فالآثــار التــي تركهــا لنــا القــرن الســابع 

ث التــي نعــاني منهــا عشــر، وفلســفته، ومناهجــه، وعلومــه هــي ســبب كــل هــذه الكــورا
  الآن. 

ُحمــل كــابرا بشــكل خــاص فلســفة دیكــارت، وفیزیــاء نیــوتن المســئولیة عــن  وی
كــل مــا آلــت إلیــه الحضــارة الغربیــة مــن تــدهور، فقــد" أرســى دیكــارت ونیــوتن دعــائم 
ــوذج إرشـــادي آلـــي میكـــانیكي ســـیطر علـــى ثقافتنــا لأكثـــر مـــن ثلاثـــة قـــرون، شَـــكَل  نم

). نفهـم مـن هـذا الـنص أن النزعـة ٥في بـاقي العـالم " ( خلالها المجتمع الغربي، وأثر
الآلیـــة المیكانیكیـــة، لـــدى كـــابرا، هـــي الســـبب الـــرئیس وراء الأزمـــات المعاصـــرة. هـــذه 
النزعـــة التـــي اســـتهلها فلاســـفة وعلمـــاء القـــرن الســـابع عشـــر، وتطـــورت فـــي القــــرون 

نســان، والتعامــل اللاحقـة، هــي مـا قــدمت المبــررات الفلسـفیة والعلمیــة لآلیــة الكـون والإ
معهمـا مـن منطلقـات قیاســیة وكمیـة محضـة، وهـذه هــي بدایـة الأزمـة الحقیقیـة عنــدما 
غفــال أهمیــة الأبعــاد الأخــرى غیــر  تــم اختــزال كــل شــيء فــي الأبعــاد المادیــة فقــط، وإ
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المادیـــة. كمـــا نلاحــــظ فـــي هــــذا الـــنص أیضــــا أن كـــابرا یســــتخدم مصـــطلح النمــــوذج 
ــــم الأمریكــــي  ، وهــــو المصــــطلحparadigmالإرشــــادي  ــــذي صــــاغه فیلســــوف العل ال

، وهــو مــا سنشــیر إلیــه بالتفصــیل فــي بنیــة الثــورات العلمیــةتومــاس كــون فــي كتابــه 
موضعه. وسنرى لاحقا كیف أن كابرا یخرج بهذا المصـطلح مـن مجـال فلسـفة العلـم، 

  لیحاول تطبیقه بطریقة موسعة تشمل المجتمع والحیاة بأسرها.       
ُحمـــل كـــابرا الحداثـــة الفلســـفیة لكـــن الســـؤال الـــذي یطـــ رح نفســـه الآن: هـــل ی

ــة المســــئولیة عــــن كــــل الأزمــــات المعاصــــرة ؟ ومــــن وجهــــة نظــــره مــــا خطــــورة  والعلمیــ
النموذج الإرشادي الآلـي المیكـانیكي الـذي حقـق تقـدما هـائلا فـي العلـوم، والـذي لـولاه 

لا نجـد لـدى  لما حدث التقدم التقني والعلمي الهائل في عصرنا الراهن؟ فـي الحقیقـة،
كـابرا نقــدا صـریحا وواضــحا للحداثـة، فــلا تحمـل أحــد مؤلفاتـه عنــوان الحداثـة، أو نقــد 
الحداثة، مثل الآن تورین، أو جـاك ماریتـان، وغیرهمـا. لكـن المتأمـل فـي فلسـفته یجـد 
أنــــه یشــــن نقــــدا ضــــمنیا عنیفــــا علــــى كــــل قــــیم الحداثــــة الغربیــــة: ســــواء الفلســــفیة، أو 

یة ...، فــالقیم التــي یضــعها كــابرا للخــروج مــن هــذه الأزمــات السیاســیة، أو الاقتصــاد
  هي على النقیض التام من قیم الحداثة. 

فـــــإذا كانـــــت الحداثـــــة تـــــدعو إلــــــى الإعـــــلاء مـــــن قیمـــــة العقـــــل، والفردیــــــة، 
والاســتقلال، وتأكیــد الــذات، والتقــدم غیــر المحــدود، فــإن كــابرا یــدعو فــي المقابــل إلــى 

ي، والإیكولــوجي، والانــدماج والتكامــل مــع الطبیعــة الإعــلاء مــن شــأن الروحــي، والكلــ
ــا نعــیش الیــوم فــي عــالم متصــل، تتــرابط فیــه الظــواهر  والكائنــات الحیــة الأخــرى " إنن
ــــى بعضــــها  ــــة والســــیكولوجیة والبیولوجیــــة، وتعتمــــد كــــل هــــذه الظــــواهر عل الاجتماعی

یـة للعـالم البعض، إننا نحتـاج الیـوم إلـى منظـور إیكولـوجي لـن تسـتطع الرؤیـة الدیكارت
  ).  ٦أن تقدمه لنا " (
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وهنــا تظهــر خطــورة النمـــوذج الآلــي المیكــانیكي، فهـــي تكمــن، حســبما یـــرى 
كابرا، في رؤیته للطبیعـة  بوصـفها آلـة ضـخمة هائلـة ومعقـدة، تخلـو مـن أي روح أو 
حیــاة أو قیمــة، وتعمـــل وفقــا لقــوانین آلیـــة حتمیــة لا یمكــن أن تحیـــد عنهــا. وبإمكاننـــا 

 reductionistكـــون كلــــه بواســــطة المـــنهج التحلیلــــي الاختزالــــي فهـــم وتفســــیر ال
analytical method    .الذي یرد الكل إلى الأجزاء  

رغــم أن فضــل هــذا المــنهج معــروف فــي تقــدم العلــوم الطبیعیــة والریاضــیة، 
التـي أسـهمت إســهاما كبیـرا فــي انـدلاع الثـورة الصــناعیة فـي القــرن التاسـع عشــر، إلا 

كبیـــرة لــــدى كـــابرا، لأنـــه یتنــــافى مـــع رؤیتــــه الایكولوجیـــة، ومــــع أنـــه لاقـــي معارضــــة 
ــه بالتفصــیل بعــد عرضــنا لنقــده لفلاســفة  نموذجــه الإرشــادي الجدیــد الــذي ســنعرض ل
القرنین: السابع عشر، والثامن عشر. لكن قبل أن نخـوض فـي غمـار هـذا النقـد لابـد 

  عند كابرا.  أن نشیر في البدایة إلى مفهوم النموذج الإرشادي وتطور أبعاده
  مفهوم النموذج الإرشادي عند كابرا: 

) مصــطلح ١٩٩٦ -١٩٢٢صــاغ فیلســوف العلــم الأمریكــي تومــاس كــون (  
لیشــیر بــه إلــى" النظریــات المعتمــدة كنمــوذج لــدى   paradigmالنمــوذج الإرشــادي 

مجتمــع مــن البــاحثین العلمیــین فــي عصــر بذاتــه، عــلاوة علــى طــرق البحــث الممیــزة 
). نســتنتج مــن ٧مشــكلات العلمیــة وأســالیب فهــم الوقــائع التجریبیــة " (لتحدیــد وحــل ال

هــــذا التعریـــــف أن النمـــــوذج الإرشـــــادي، بالنســــبة لكـــــون، هـــــو النظریـــــة أو مجموعـــــة 
النظریــــات التــــي تتســــم بقــــدرتها التفســــیریة والشــــارحة للظــــواهر الطبیعیــــة، وبقــــدر مــــا 

دة والاســتمراریة بــین تتصــدى هــذه النظریــات لشــرح وتفســیر الظــواهر یكتــب لهــا الســیا
العلماء، إلى أن تخفـق فـي تفسـیر بعـض الظـواهر، فیـتم البحـث عـن نمـوذج إرشـادي 
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جدیــد. فعلــى ســبیل المثــال، ظلــت فیزیــاء نیــوتن نموذجــا إرشــادیا للعلمــاء قرابــة ثلاثــة 
قرون، حتى عجـزت عـن تفسـیر الظـواهر الفیزیائیـة الخاصـة بالجسـیمات دون الذریـة 

subatomicاذج إرشــادیة جدیــدة حلــت محلهــا، مثــل نظریتــي: النســبیة ، فظهــرت نمــ
والكــوانتم. كمـــا نســـتنتج أیضـــا، أن النمـــوذج الإرشـــادي هـــو مجموعـــة مـــن التصـــورات 
والمفـــاهیم النظریـــة الخاصـــة بــــالعلم والعلمـــاء وحـــدهما، فهــــي محصـــورة فـــي مجتمــــع 
البـــــاحثین العلمیـــــین، ولا تتعـــــدى هـــــذه التصـــــورات المجـــــال العلمـــــي إلـــــى غیـــــره مـــــن 

  المجالات الأخرى.
لكـــن یكشـــف لنـــا كـــابرا عـــن أن النمـــوذج الإرشـــادي العلمـــي یتعـــدى الإطـــار   

النظـري الـذي یسـیر العلمــاء علـى هـداه لإیجـاد حلــول للمشـكلات العلمیـة المطروحــة. 
ـــي توجـــه  ـــیم الت ـــه مجموعـــة مـــن الق فـــالنموذج الإرشـــادي، بالنســـبة لـــه، یتضـــمن بداخل

التــي یجـب علـیهم أن یلتزمـوا بهـا. ولقـد وضــح العلمـاء تجـاه نـوع محـدد مـن الأبحـاث 
كــابرا منظومـــة القــیم التـــي ارتبطــت بـــالنموذج الإرشــادي لـــدیكارت ونیــوتن قـــائلا:" إن 
اتجـاه السـیطرة والــتحكم كـان جــزءا مـن النمــوذج الإرشـادي العلمــي لـدیكارت ونیــوتن " 

را علمیـا ). إذن، من وجهـة نظـر كـابرا،  لا یقـدم النمـوذج الإرشـادي رؤیـة أو تصـو ٨(
للعــالم فحســب، بــل إنــه مقتــرن بمجموعــة مــن القــیم، وهــي التــي تســهم بقــدر كبیــر فــي 
تحدیـــد رؤیتنـــا وتصـــورنا نحـــن للعـــالم. وهـــو مـــا یعنـــي أن النمـــوذج الإرشـــادي العلمـــي 
غیـــر معـــزول عـــن غیـــره مـــن النمـــاذج والمجـــالات المعرفیـــة الأخـــرى، فـــالعلمي، وفقـــا 

  اعي والأخلاقي. لكابرا، یجب أن یكون مرتبطا بالاجتم
رغم أن هناك فكرة شائعة وهي أن العلـم محایـد، وأن النظریـات العلمیـة هـي 
مجــرد وســائل لشــرح وتفســیر الظــواهر، وهــي لیســت خیــرا ولا شــرا فــي حــد ذاتهــا، إلا 
أننا نلاحظ أن كابرا في نصه السابق یقرن بـین العلـم الغربـي والسـیطرة والـتحكم، وأن 
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ــ ة منــذ القــرن الســابع عشــر وحتــى الآن، یســودها النمــوذج المجتمعــات الغربیــة الحدیث
  الإرشادي الموسوم بالاستغلال والهیمنة. 

لــــیس مــــن المســــتغرب إذن، أن یــــتم توجیــــه الأبحــــاث العلمیــــة لترســــیخ هــــذا 
النــزوع الاســتغلالي، فــالعلم أصــبح جــزءا مــن منظومــة الهیمنــة الشــاملة، والعــالم الــذي 

دي السـائد سـیغرد خـارج السـرب، وسـیكون علــى یـرفض الانـدماج فـي النمـوذج الإرشـا
ــذین یجلســون  هــامش الجماعــات العلمیــة، وهــذا مــا یؤكــده كــابرا قــائلا:" إن العلمــاء ال
في معاملهم لبحث ما یجدونه مهمـا، قلیلـون جـدا، بـل لا یوجـدون. إن مـا یحـدث هـو 
أنــك تعمــل ببحــث فــي مشــروع ممــول، ولكــي تحصــل علــى التمویــل، فیجــب أن تتقــدم 

بحــــث، ویجــــب أن تصــــیغ هــــذه الخطــــة فــــي ضــــوء لغــــة النمــــوذج الإرشــــادي  بخطــــة
لا فلـــــن تحصـــــل علـــــى شـــــيء (...) فـــــأكثر مـــــن  % مـــــن الأبحـــــاث ٧٥المهـــــیمن، وإ

الأمریكیــة ممولــة مــن قبــل الجــیش الأمریكــي لتطــویر الأســلحة، فالمهــارات العلمیــة تــم 
  ).  ٩توجیهها بعیدا عن الأنشطة المفیدة " (

ذا النمــــوذج الإرشــــادي الاســــتغلالي، ویحــــدد فــــي بالتأكیــــد، یــــرفض كــــابرا هــــ
المقابــــل، ملامـــــح نمــــوذج إرشـــــادي جدیـــــد یقــــوم فـــــي جـــــوهره علــــى " مجموعـــــة مـــــن 

والقــیم، والممارســات التــي یشــترك فیهــا المجتمــع، والتــي  المصــطلحات، والتصــورات،
  ).  ١٠تشكل رؤیته للواقع " (

جموعــة فنمــوذج كــابرا الإرشــادي هــو نمــوذج معرفــي وعلمــي یشــتمل علــى م
من المصطلحات والتصـورات التـي تحـدد بنیـة العلـم ونسـقه، كمـا أنـه نمـوذج أخلاقـي 

مثـل فئـة  –یتعلق بـالقیم والممارسـات السـلوكیة، وتطبیقـه لـیس حكـرا علـى فئـة بعینهـا 
بــــل إن الممارســــة فیــــه اجتماعیــــة تضــــم الأفــــراد والمؤسســــات  –العلمــــاء لــــدى كــــون 

ابرا هــو تأســیس نمــوذج إرشــادي جدیــد یقــوم الموجــودة فــي المجتمــع. إن مــا یریــده كــ
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على أنقـاض النمـوذج الآلـي المیكـانیكي الـذي أرسـي فلاسـفة وعلمـاء القـرنین: السـابع 
عشـر، والثـامن عشـر ـ أمثـال دیكـارت وبیكـون ونیـوتن ولـوك ـ أسسـه والتـي مـا زالـت 

  تتغلغل في الحضارة الغربیة المعاصرة وتهدد بأفولها.
  شادي في القرن السابع عشر:نقد كابرا للنموذج الإر 

ـــر فـــي     شـــهد القـــرن الســـابع عشـــر مـــیلاد فیلســـوفین كـــان لأفكارهمـــا أثـــر كبی
تطـور مسـیرة الفكــر الفلسـفي اللاحــق علیهمـا، هــذان الفیلسـوفان همــا: رینیـه دیكــارت، 
ـــة فـــي  ومعاصـــره الإنجلیـــزي فرنســـیس بیكـــون. وتكمـــن قیمـــة هـــذین الفیلســـوفین الفكری

فلســفي جدیــد ومغــایر كلیــة لمــا كــان ســائدا فــي العصــرین:  أنهمــا أسســا لملامــح فكــر
القــدیم والوســیط. ولــن یجانبنــا الصــواب إن قلنــا إن فلســفتیهما تمثــل شــكلا مــن أشــكال 

مـع التـراث الفلسـفي السـابق علیهمـا   epistemological breakالقطیعـة المعرفیـة 
قبـل أن نوضــح برمتـه، وقــد تجلـى هــذا بوضـوح فــي رؤیتهمـا للإنســان والطبیعـة. لكــن 

ذلك، لابد أن نعرج أولا إلى مفهـومي الإنسـان والطبیعـة فـي العصـور السـابقة علیهمـا 
لنضــع أیــدینا علــى الجدیــد الــذي أضــافه دیكــارت وبیكــون، ولكــي نلــم أیضــا بموقــف 

  كابرا منهما، وموقفه من العصور السابقة علیهما. 
  :كابرا والعصور الوسطى

دى فلاســفة العصــور الوســطى أمثــال: كــان التصــور الشــائع عــن الإنســان لــ
القدیس أوغسطین، والقدیس توما الأكویني، هو أنـه مخلـوق الله علـى صـورته ومثالـه، 
وهو مكـون مـن روح وجسـد، الـروح خالـدة، والجسـد فـان. والجسـد بمثابـة سـجن للـروح 
یعوقها عن تأمل ومعرفـة مجـد االله وبـره، لـذا یجـب التحـرر مـن  غرائـز وشـهوات هـذا 

هــــذه النظــــرة الإزدرائیــــة للجســــد هــــي مــــا أكــــدتها العدیــــد مــــن آیــــات الكتــــاب الجســــد. 
)  ٢٥، آیـة ٧المقدس، فنجد فـي( رسـالة بـولس الرسـول إلـى أهـل رومیـة، الإصـحاح 
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ما یلي " .. أنا نفس من حیث العقـل، أخـدم شـریعة االله عبـدا لهـا. ولكننـي مـن حیـث 
  الجسد أخدم ناموس الخطیئة عبدا له ".

الجوهریـــة لإنســــان العصـــر الوســــیط فـــي اللحــــاق بــــالإلهي  تحـــددت الغایــــة 
المقدس والتحرر من الـدنیوي المـدنس، ولا یمكـن أن یتحقـق ذلـك دون العنایـة الإلهیـة 
التــي تُسَــیر للإنســان كــل أمــوره، وهــذا مــا تؤكــده عبــارة القــدیس أوغســطین التــي یقــول 

ة مـن طبیعـة جسـد فیها :" إن طبیعتنا البشـریة أصـبحت مریضـة وخاطئـة، لأنهـا نابعـ
المعصــیة الأول الــذي لا یقــدر مــن تلقــاء نفســه أن یــتمم نــاموس االله، ولا یســتطیع أن 

  ).١١یكمل في البر "(
ـــتهم    ـــرا عـــن رؤی ـــة فلاســـفة العصـــور الوســـطى للطبیعـــة كثی ـــف رؤی ـــم تختل ول

ـــة التـــي  ـــة الإلهی ـــة تحـــددها العنای للإنســـان، فالطبیعـــة أیضـــا مخلوقـــة الله، وتعمـــل لغای
لیقــة. لقــد اســتبدل فلاســفة العصــور الوســطى بفكــرة الغائیــة الأرســطیة تشــمل كــل الخ

فكــرة العنایــة الإلهیـــة، فالطبیعــة لـــم تعــد تعمـــل وفقــا لغایـــة طبیعیــة محایثـــة فیهــا، بـــل 
رادتــــه. وبنــــاء علیــــه فقــــد فســــر فلاســــفة العصــــور الوســــطى  تســــیر وفقــــا لعنایــــة االله وإ

لكلیــة. هــذا الاقتــران بــین الإلهــي الظــواهر الطبیعیــة علــى ضــوء فكــرة العنایــة الإلهیــة ا
والطبیعـــي فــــي العصــــور الوســــطى هــــو مــــا عبــــر عنــــه إیــــتن جلســــون بعبــــارة شــــدیدة 
الإیجــاز، لكنهــا فــي الوقــت نفســه شــدیدة الدلالــة، إذ یقــول:" إن نظــام الطبیعــة یعتمــد 

  ).  ١٢على نظام ما فوق الطبیعة " (
یمـة والوســیطة فــي نلاحـظ إذن أن ثمــة تشـابها واختلافــا، بـین النظــرتین: القد  

رؤیتهما للطبیعة، فهي في الفلسفات القدیمة كانت مسـكونة بالآلهـة، وتـم النظـر إلیهـا 
ــا مقدســــة، وتحتــــوي علــــى عقــــل فعــــال بــــداخلها هــــو علــــة النظــــام والجمــــال  علــــى أنهــ
والاتســـاق. التصـــور نفســـه هـــو مـــا نجـــده لـــدى فلاســـفة العصـــور الوســـطى، فكونهـــا 



 ٢٠٢٠(یولیو)  ٢، ع ١٢مجلة كلیة الآداب للإنسانیات والعلوم الإجتماعیة           مج 

 

  وجدي خیري نسیم ) د.وتجلیاتھا المعاصرة نقد فریتیجوف كابرا للنزعة الآلیة الحدیثة(
٢٢٠١                                              

 

د حـــوت أیضـــا جـــزءا مــــن قداســـته، إذ یوجـــد فــــي مخلوقـــة الله ومحكومـــة بعنایتـــه، فقــــ
الطبیعــة نفحــة إلهیــة مقدســة. أمــا عــن الاخــتلاف فــیكمن فــي أن العقــل المــنظم لعمــل 
الطبیعــة فــي التصــور القــدیم هــو عقــل بــاطني ومتأصــل فیهــا، إنــه جــزء مــن الطبیعــة 
ذاتهــا. فــي حــین أن العقــل المــنظم والحــاكم لعملهــا وفقــا للتصــور الوســیط هــو خــارج 

ـــى  الطبیعـــة، ومتجـــاوز لهـــا، ومتعـــال علیهـــا. لكـــن رغـــم ذلـــك تبقـــى الطبیعـــة فـــي عل
  التصورین مجالا للتأمل، ولیس مجالا للفعل الإنساني.

یبـــدي كـــابرا إعجابـــه الشـــدید بالعصـــور الوســـطى، لـــدورها الكبیـــر فـــي جعـــل   
الإنســـان یعـــیش فـــي وفـــاق وانســـجام مـــع الطبیعـــة، ففـــي العصـــور الوســـطى" تعامـــل 

یعـة فــي ضــوء مصـطلحات الاعتمــاد والتــداخل المتبـادل بــین الظــواهر البشـر مــع الطب
الروحیـــة والمادیـــة، ولـــم تخـــرج العلـــوم آنـــذاك عـــن هـــذا الإطـــار (...) فعلـــوم العصـــر 
الوســــیط تأسســــت علــــى الإیمــــان، فعلمــــاء العصــــور الوســــطى عنــــد بحــــثهم للظــــواهر 

س، والأخـــلاق، الطبیعیــة كــانوا یضـــعون نصــب أعیـــنهم الأســئلة المتعلقــة بـــاالله، والــنف
). یطـرح كـابرا فـي هـذا الـنص ١٣وكانت هذه الأسئلة علـى قـدر كبیـر مـن الأهمیـة " (

فكــرتین أساســـیتین فـــي النظـــر إلـــى الطبیعــة: علاقـــة الإنســـان العضـــویة بهـــا، وهـــدف 
العلوم الطبیعیة. أمـا عـن الفكـرة الأولـى، فـرغم أن نظـرة المسـیحیة للطبیعـة هـي نظـرة 

الله، قــد خفــف مــن وطــأة هــذه النظــرة، وجعلهــا تقــوم علــى ســلبیة، لكــن كونهــا مخلوقــة 
رؤیــة الطبیعــة ككــل، وأن هــذا الكــل یتكــون مــن أجــزاء متداخلــة ومترابطــة فیمــا بینهــا، 

  والكل والأجزاء محكومان بالعنایة الإلهیة الشاملة.  
لكــن رؤیــة كــابرا لعضــویة الطبیعــة فــي العصــور الوســطى تقــف فــي وجههــا   

ـــد مـــن الشـــواهد، فا ـــا لفلاســـفة العصـــور الوســـطى، لا تتخللهـــا هـــذه العدی لطبیعـــة، وفق
ــــي هــــذه العصــــور  ــــي لا تفصــــل الكــــل عــــن الأجــــزاء، إذ ســــاد ف الــــروح العضــــویة الت
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، هــذا The Great Chain of Beingمصــطلح السلســلة العظمــى للوجــود 
المصطلح الذي صاغه أفلوطین واستخدمه فلاسـفة العصـور الوسـطى. والكـون، وفقـا 

ــــة مــــن الموجــــودات تحكــــم علاقتهــــا لهــــذا المصــــطلح ــــألف مــــن سلســــلة لا متناهی ، یت
الهیراركیة الصارمة القائمة علـى التمـایز والانفصـال بـین الأعلـى والأدنـى، وتبـدأ هـذه 
السلسـلة بالقمـة التـي یتربـع علیهـا االله، وتنتهـي بالمـادة التـي تُعتبـر أدنـى الموجــودات، 

ــایلور  إن مصــطلح السلســلة  paul Taylorوقــد اعتبــر الفیلســوف الأمریكــي بــول ت
العظمـــى للوجـــود بمثابـــة تكـــریس لهیمنـــة وســـیطرة الموجـــودات الأعلـــى علـــى الأدنـــى، 
ولــیس لتكامــل الأجــزاء وانــدماجها مــع الكــل، إذ یقــول:" یشــیر هــذا المصــطلح إلــى أن 
كـل موجــود لدیــه مكانـه المحــدد داخــل هـذه الهیراركیــة المطلقــة للموجـودات التــي تمتــد 

  ).١٤الا إلى الأكثر نقصا"(من الأكثر كم
لكــــن إذا كــــان تــــایلور یعــــزو لمصــــطلح السلســــلة العظمــــى للوجــــود دلالــــة            

سلبیة، لینتهي به إلى وجود انفصال بین الإنسـان وبـاقي الموجـودات، فإننـا نجـد لهـذا 
المصـطلح دلالـة إیجابیـة لـدى الـبعض، ممــن یـرون أن هـذا المصـطلح یصـف الكــون 

، والتـــــدرج continuity، والاســــتمراریة plenitude: الـــــوفرة بــــثلاث ســـــمات أساســــیة
gradation تشیر الـوفرة إلـى امـتلاء الكـون بشـتى الموجـودات، وتشـیر الاسـتمراریة .

ـــي الانفصـــال،  ـــه لا یعن ـــي التمـــایز لكن ـــدرج یعن ـــرابط كـــل حلقـــات السلســـلة، والت إلـــى ت
  ).  ١٥فالسلسلة تسیر في نظام تصاعدي یبدأ بالأدنى وصولا للأسمى. (

ــــة     وبالتــــالي، تقتــــرب رؤیــــة كــــابرا للعصــــور الوســــطى مــــن المقاربــــة الثانی
لمصـطلح السلســلة العظمـى للوجــود، إذ یــرى كـل مــن كـابرا والموســوعة البریطانیــة أن 
ثمـــة اتصـــالا وترابطــــا بـــین كـــل حلقــــات السلســـلة، الكـــل مــــرتبط بـــالأجزاء، والأجــــزاء 

مـا یؤكـدها كـابرا ویـدافع عنهـا فـي متلاحمة مع هـذا الكـل. هـذه الرؤیـة العضـویة هـي 
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كل كتاباته، لكن لیس من منطلقات دینیة، مثلما هو الحـال فـي العصـر الوسـیط، بـل 
من منطلقات علمیة، فـلا " یمكـن أن یوجـد أي كـائن حـي فـي الطبیعـة یعـیش بمعـزل 
عـــن الآخــــرین، فالحیوانــــات تعتمــــد علــــى النباتـــات للحصــــول علــــى غــــذائها، وتعتمــــد 

اني أكســید الكربــون الــذي تنتجـه الحیوانــات، وتــنظم كــل مــن النباتــات النباتـات علــى ثــ
والحیوانـــات والكائنـــات الحیـــة الدقیقـــة الغـــلاف الحیـــوي كلـــه، وتحـــافظ علـــى الظـــروف 

  ).    ١٦المؤدیة للحیاة " (
أمــا عـــن الفكـــرة الثانیـــة المتعلقـــة برؤیـــة كـــابرا للعلـــوم وأهـــدافها فـــي العصـــور 

ور الوســــطى لـــم یكــــن هـــدفها تفســــیر الطبیعــــة الوســـطي، فهــــو یـــرى أن علــــوم العصـــ
للـــتحكم فیهـــا أو الســـیطرة علیهـــا، إذ إن ربــــط العلـــم بالـــدین والأخـــلاق فـــي العصــــور 
الوســــطى، جعــــل المفكــــرون ینــــأون عــــن صــــیاغة مفــــاهیم ومصــــطلحات تتنــــافي مــــع 
ــم  المســیحیة، مثــل الســیطرة، والاســتغلال، والــتحكم. هــذا التوجــه الــذي یــزاوج بــین العل

هـــو مـــا یطالـــب كـــابرا بعودتـــه فـــي عصـــرنا الـــراهن، وقـــد عبـــر عـــن هـــذا والأخـــلاق 
المطلب قائلا:" هناك العدیـد مـن العلمـاء الآن، ومـنهم أنـا، یریـدون عـودة الصـلة بـین 

  ).  ١٧العلم والأخلاق " (
ــم المعاصــر مــن أهدافــه التــي  إن مــا یریــده كــابرا هــو أن تقتــرب أهــداف العل

لمعرفــة بغــرض المعرفــة والتأمــل، ولــیس كانــت ســائدة فــي العصــور الوســطى، حیــث ا
المعرفــة بغــرض الفعــل والســیطرة كمــا كــان الحــال لــدى فلاســفة القــرن الســابع عشــر، 
ـــة المقترنـــة  ـــة المیكانیكی ـــة الآلی ـــى الرؤی ـــب عل ـــه لكـــي نتغل ـــه یقـــول إن وكـــأن لســـان حال
بالســیطرة والـــتحكم، فإننــا بحاجـــة ماســة إلـــى علــوم كیفیـــة جدیــدة، وعلمـــاء مــن طـــراز 

العصـر الوســیط، الـذین كـانوا یعلــون مـن قیمـة الحكمــة النظریـة علـى الجوانــب علمـاء 
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العملیــة " إننـــا نریــد علمـــا یتعــاون فیـــه العلمـــاء مــع الطبیعـــة، ویتــابعون المعرفـــة لكـــي 
  ).١٨یتعلموا من ظواهر الطبیعة إتباع النظام الطبیعي " (

ه، وینهـــي كـــابرا تقییمـــه لمرحلـــة العصـــور الوســـطى بـــرأي حاســـم لا لـــبس فیـــ
وهو أن ثمة اقترانا بین رؤیـة العصـور الوسـطى للطبیعـة وبـین الفلسـفات الإیكولوجیـة 
المعاصــــرة، وهــــذه المقاربــــة یمكــــن أن تكــــون ملهمــــة لنــــا الآن. إذ " تضــــمنت الرؤیــــة 
العضـویة فـي العصـور الوسـطى نسـقا للقـیم قـاد إلـى السـلوك الإیكولـوجي (...) الـذي 

  ).  ١٩والكائنات الحیة الأخرى " ( یمنع الأفعال العدوانیة ضد الطبیعة
ـــین العصـــور الوســـطى والفلســـفات الإیكولوجیـــة    لكـــن اتجـــاه كـــابرا للتوفیـــق ب

المعاصـــرة یقــــف فــــي وجهـــه العدیــــد مــــن الفلاســــفة الـــذین یــــرون أن التقلیــــد الیهــــودي 
والمســیحي، والفلســـفة المســـیحیة برمتهـــا، هـــم الـــذین قـــدموا المبـــررات الدینیـــة للســـیطرة 

وبالتالي، فهم المحرضون والمسـئولون عـن الأزمـات الإیكولوجیـة التـي على الطبیعة. 
 Peterنعیشـــها الآن. إذ یـــرى فیلســـوف البیئــــة الأســـترالي الشـــهیر بیتــــر ســـنجر 

Singer  )ـــــــ  ) أن كتابـــــــات فلاســـــــفة المســـــــیحیة مـــــــن أمثـــــــال: أوغســـــــطین ١٩٤٦ ـ
لعـدائي مشـتق والأكویني تحمل موقفا عدائیا تجاه العـالم الطبیعـي، وأن هـذا الموقـف ا

بــدوره مـــن الكتـــاب المقـــدس" فتفســـیر القـــدیس أوغســـطین لـــبعض آیـــات العهـــد الجدیـــد 
الخاصــة بتـــدمیر الســید المســـیح للعــالم الطبیعـــي مثــل: شـــجرة التــین، وقتـــل الخنـــازیر 
یعلمنــا أنــه عنــدما نمتنــع عــن قتــل الحیوانــات وتــدمیر النباتــات فهــذا شــكل مــن أشــكال 

تومــا الأكــویني عنــد تفســیره لمعنــى الخطیئــة یســتثني ). كــذلك فالقــدیس ٢٠الخرافــة " (
من مجالها كـل مـا لا یتعلـق بـالموجودات البشـریة، وهـو مـا یعنـي أن أي فعـل عنیـف 
تجــاه الموجــودات غیــر البشــریة لا یوصــف بــالإثم، وهــو مــا وضــحه ســنجر قــائلا :" 

ك یــرفض الأكــویني اقتــراف الخطایــا ضــد االله وضــد رفاقنــا مــن البشــر، لكــن لــیس هنــا



 ٢٠٢٠(یولیو)  ٢، ع ١٢مجلة كلیة الآداب للإنسانیات والعلوم الإجتماعیة           مج 

 

  وجدي خیري نسیم ) د.وتجلیاتھا المعاصرة نقد فریتیجوف كابرا للنزعة الآلیة الحدیثة(
٢٢٠٥                                              

 

). أن مـا ٢١مجال للحدیث عن اقتراف الخطایا ضد الحیوانـات أو العـالم الطبیعـي " (
یشدد علیه سنجر هنا هو أن المسیحیة برمتها، عقیدة وفلسفة، قـد غلـب علیهـا طـابع 

  الكراهیة الشدید للعالم، فهي تقوم في جوهرها على نبذ العالم ومعاداته. 
ونفهــم مــن إعجــاب كــابرا بفلســفة علــى أیــة حــال، إننــا لا ینبغــي أن نتســرع   

العصـور الوسـطى أنــه فیلسـوف مســیحي یحـاول أن یحیــي هـذه الفلســفة ومـا تضــمنته 
مـــن قـــیم. بـــل علـــى العكـــس، إن كـــابرا نفســـه یعلـــن أنـــه تخلـــى عـــن إیمانـــه المســـیحي 
ــدیانات، تقــدم،  ــدیانات الشــرقیة مثــل: البوذیــة والطاویــة، فهــذه ال الكــاثولیكي لصــالح ال

نموذجـــا متكـــاملا وفریـــدا لوحـــدة الإنســـان مـــع الطبیعـــة والكائنـــات مـــن وجهـــة نظـــره، 
ـــة العضـــویة التـــي ســـادت فـــي  ـــا شـــدیدا بالرؤی ـــدى إعجاب ن كـــان یب الأخـــرى، فكـــابرا وإ
العصــور الوســطى، فــإن إعجابــه هــذا هــو إعجــاب بــالفكرة مــن حیــث الشــكل، لا مــن 

ــدیني. فهــو لا یــؤمن بنظریــة الخلــق مــن عــدم، بــل یــؤمن ب نظریــة حیــث مضــمونها ال
ـــذلك فهـــو لا  ـــافس، بالإضـــافة ل ـــي الصـــراع والتن ن كـــان یأخـــذ علیهـــا فكرت التطـــور، وإ
یعــزو النظـــام الموجـــود فــي الكـــون إلـــى االله وعنایتــه، بـــل یـــرى أن الكــون یـــنظم نفســـه 

. self organizationبنفســه، فــي عملیــة یطلــق علیهــا مصــطلح التنظـــیم الــذاتي 
  ).  ٢٢وبالتالي، فهو خالق لنفسه" (یقول كابرا:" إن الكون ینظم نفسه بنفسه، 

إن كـــابرا عـــالم الفیزیـــاء المعاصـــرة، یـــدرك تمامـــا مـــدى التعـــارض بـــین العلـــم   
والـدین فـي تصـورهما للكـون، لكنـه یـرى فـي الوقـت نفسـه أنـه بقـدر مـا یتعـارض العلـم 
المعاصــــر مــــع التصـــــورات الدینیــــة، فإنـــــه یقتــــرب مــــن الفلســـــفات الشــــرقیة: البوذیـــــة 

كــــابرا علــــى وجــــود تمــــاثلات هائلــــة بــــین البوذیــــة والطاویــــة، وبــــین  والطاویــــة، ویؤكــــد
الفیزیــاء المعاصــرة ممثلــة فــي نظریتــي: النســبیة والكــوانتم، فــي نظرتهمــا للكــون. وهــذا 
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مـــا یوضـــحه كــــابرا قـــائلا:" لقــــد أجبرتنـــا نظریتــــي النســـبیة والكــــوانتم لأن نـــرى الكــــون 
  ).  ٢٣لهندوسیة " (بالطریقة نفسها التي تراه بها البوذیة والطاویة وا

لكــن قبــل اكتشــاف نظریتــي النســبیة والكــوانتم فــي القــرن العشــرین، واللتــین،   
بحسب رأي كـابرا، تقتربـان فـي محتواهمـا العلمـي مـن الرؤیـة العضـویة والإیكولوجیـة، 
كانــت الســیادة للنمــوذج الإرشــادي الآلــي المیكــانیكي الــذي بــدأ مــع الثــورة العلمیــة فــي 

ى یــد كوبرنیكـــوس، وجــالیلیو، ونیــوتن فـــي الفیزیــاء، ودعمتـــه القــرن الســابع عشـــر علــ
  آراء دیكارت، وبیكون، وهوبز، ولوك على المستوى الفلسفي.

  موقف كابرا من علماء وفلاسفة القرن السابع عشر:
    كوبرنیكوس وجالیلیو:ـــ ١ 

) عــاش فـي القــرن الســادس عشــر،  ١٥٤٣ -١٤٧٣رغـم أن كوبرنیكــوس ( 
ن عصـر الثـورة العلمیـة، لكـن كـان لحیویـة أفكـاره أثـر كبیـر فـي أي قبـل قـرن تقریبـا مـ

اللاحقین علیه، للدرجة التي یقول معهـا ولتـر سـتیس:" كـان مـن المسـتحیل أن تظهـر 
نیـــت علـــى أســـاس نظریاتـــه " ( ُ ). ترجـــع شـــهرة ٢٤هـــذه الثـــورة دون كوبرنیكـــوس، فقـــد ب
وسـنتریة التـي تـرى كوبرنیكوس إلى تقویضه للنظام البطلمي الـذي أسـس للنظریـة الجی

ـــة  ـــدور حولهـــا، وهـــي النظری أن الأرض هـــي مركـــز الكـــون، وأن الشـــمس والكواكـــب ت
التـي لاقـت قبـولا وتأییــدا كبیـرا مـن الكنیســة ورجـال الـدین فــي العصـر الوسـیط. أطــاح 
كوبرنیكـوس بهــذه النظریــة وأســس مكانهــا النظریـة الهلیوســنتریة التــي تــرى أن الشــمس 

ض والكواكـــب تـــدور حولهـــا، وهـــي النظریـــة التـــي لاقـــت هـــي مركـــز الكـــون، وأن الأر 
ــدین والكنیســة فــي عصــره، لأنهــا تعارضــت مــع  بعــض  معارضــة كبیــرة مــن رجــال ال

" لتثبـــت المســــكونة ولا  ٩٦آیـــات الكتـــاب المقــــدس، مثـــل الآیــــة الـــواردة فـــي مزمــــور 
ـــه فـــي الكـــون،  تتزعـــزع "، كمـــا تعارضـــت أیضـــا مـــع شـــعور الإنســـان بســـموه ومركزیت
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لمخلــوق الوحیــد علــى صــورة االله ومثالــه. لكــن أصــبحت فیزیــاء كوبرنیكــوس، لكونــه ا
  فیما بعد، هي الأساس الذي استند إلیه جالیلیو ونیوتن. 

ویشیر كابرا إلى النتـائج الأخلاقیـة المترتبـة علـى نظریـة كوبرنیكـوس قـائلا:" 
فكـرة بعد كوبرنیكوس (...) سُلب من الإنسان شعوره بالفخر الذي كـان یتأسـس علـى 

). فـــي الحقیقـــة لا نجـــد فـــي كتابـــات كـــابرا مـــا یتجـــاوز هـــذا ٢٥أنـــه الكـــائن المركـــزي" (
ذا مـــا حاولنـــا اســـتنباط مـــا یریـــد أن یقولـــه كـــابرا فـــي هـــذا  الـــنص عـــن كوبرنیكـــوس، وإ
ـــة  الـــنص، ســـنجد أن لســـان حالـــه یقـــول إن نظریـــة كوبرنیكـــوس عنـــدما قوضـــت الرؤی

التعامــل معهمــا علــى أنهمــا موضــوعان  المقدســة للعــالم والإنســان، أباحــت فیمــا بعــد،
خالیــان مــن أي نفحــة مقدســة، وهــو مــا جعلهمــا موضــوعین یــتم تناولهمــا مــن منظــور 

  النزعة الآلیة، كما هو الحال مع جالیلیو، ودیكارت، ونیوتن.
ــــق بجــــالیلیو ( )، فتتعــــدى إنجازاتــــه مــــن وجهــــة ١٦٤٢ – ١٥٦٤وفیمــــا یتعل

ركـة الأجــرام السـماویة، بـل وحتـى اختراعــه نظـر كـابرا، مجـال علــم الفلـك، وتفسـیره لح
للتلسكوب. إن الإنجاز الأكبر لجالیلیو هو أنه أرسـى معـالم لغـة جدیـدة ومـنهج جدیـد 
فـــي التعامـــل مـــع العـــالم الطبیعـــي. وقـــد أفصـــح جـــالیلیو عـــن هـــذه اللغـــة قـــائلا:" إن 

یننـا الفلسفة مكتوبة فـي هـذا الكتـاب العظـیم، أعنـي الكـون الـذي یظـل مفتوحـا أمـام أع
باسـتمرار، لكـن لـن یمكـن فهمـه إن لـم یـتعلم المـرء اللغـة والرمـوز التـي كُتـب بهـا، إنــه 
مكتوب بلغة الریاضیات، ورموزه هـي الـدوائر والمثلثـات والأشـكال الهندسـیة الأخـرى، 
والتــــي دونهــــا مــــن المســــتحیل أن نفهــــم كلمــــة واحــــدة فیــــه، ودونهــــا ســــیتوه المــــرء فــــي 

جـــالیلیو فـــي هـــذا الـــنص للنظـــرة الهندســـیة للكـــون،  ). أســـس٢٦المتاهــات المظلمـــة " (
ـــاس والحســـاب، ولا یمكـــن  ـــابلا للقی ـــا ق التـــي أصـــبح الكـــون بمقتضـــاها موضـــوعا مادی
التعامــل معــه إلا باســتخدام المصــطلحات والرمــوز الكمیــة. وهكــذا، لــم یعــد الكــون مــع 
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ائیــة جــالیلیو محاطــا بــأي مبــدأ روحــي لا نقــوى علــى تفســیره، ولا یســیر وفقــا لنزعــة غ
  غامضة، بل یسیر ویعمل وفقا لقوانین ریاضیة وهندسیة محضة.  

لـــم یفصـــل جـــالیلیو النظـــر عـــن العمـــل، بـــل اســـتخدم المعـــادلات الریاضـــیة 
والهندسیة في المجال العملي التجریبي " فالظاهرة التي یتم وصـفها هندسـیا یجـب أن 

نباطي والتجریبــي، ). هكــذا دمــج جــالیلیو المنهجــین: الاســت٢٧تنــتج نتــائج مطلوبــة " (
وهـــو مـــا ترتـــب علیـــه أن أصـــبح الكـــون لـــیس موضـــوعا مطروحـــا للمعرفـــة الریاضـــیة 
فحسـب، بـل مجـالا مفتوحــا للتجـارب العملیـة، وهــو مـا أثمـر بعــد ذلـك عـن اســتغلاله، 

  والتحكم فیه، والسیطرة علیه. 
بالتأكید لم یتفق كابرا مع هذه التصورات؛ إذ یشیر إلـى المخـاطر الأخلاقیـة 

لجمالیــة المترتبــة علــى فیزیــاء جــالیلیو، والتــي تتجلــى فــي إقصــائها لأیــة نظــرة غیــر وا
موضوعیة، وغیر كمیة خارج الإطار العلمي، وهو مـا مهـد السـبیل، فیمـا بعـد، لرؤیـة 
الكون على أنه آلة مادیـة میكانیكیـة تخلـو مـن الـروح والحیـاة، یقـول كـابرا:" إذا كانـت 

ـــه انت ـــد أثبتـــت نجاحهـــا اســـتراتیجیة جـــالیلیو لتوجی ـــى الصـــفات الكمیـــة ق بـــاه العلمـــاء إل
الفــائق فــي العلــم الحــدیث، إلا أنهــا تركــت لنــا حمــلا ثقــیلا، إذ قــدمت لنــا عالمــا میتــا، 
ـــد دمـــر  ـــوعي، والمشـــاعر(...) لق ـــا مـــن الجمـــال، والحـــس الأخلاقـــي، والقـــیم، وال خالی

). ٢٨ارســة " (جــالیلیو العــالم فــي مجــال النظریــة، قبــل أن نــدمره نحــن فــي مجــال المم
إن التعامل الكمـي والریاضـي مـع الطبیعـة قـد جردهـا مـن أي قیمـة جمالیـة أو روحیـة 
لا یمكــن قیاســها أو حســابها، وهــو مــا أثــار حفیظــة مفكــرین كثیــرین تجــاه هــذه النظــرة 

الــذي یتفــق مــع كــابرا فــي أن " تكمـــیم   William Leissالكمیــة، مثــل ولــیم لــیس 
  ).٢٩، والبعد الذاتي الداخلي " (الطبیعة یستثني الحدس الجمالي
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نقول نعم، قدم كوبرنیكوس وجالیلیو المبررات العلمیـة للنظـرة المادیـة والآلیـة 
للكـــون، عنــــدما فســــراه وفقـــا لقــــوانین فیزیائیــــة محضــــة مثـــل: الحركــــة والســــكون وقــــوة 
ــدفع ...، وبعیــدا عــن أي تفســیرات دینیــة أو غائیــة، إلا أننــي ینتــابني شــكا فــي أن  ال

هـا قـد قـال إن الكائنـات الحیـة الآت محكمــة الصـنع، فآلیـة الكائنـات الحیـة یعــد أي من
  تصورا خاصا بدیكارت.

  نقد كابرا لدیكارت:
لا یســـــتطیع أحـــــد أن ینكـــــر أن لفلســـــفة دیكـــــارت دورا بـــــارزا وتأسیســـــیا فـــــي 
العصــر الحــدیث، حتــى یمكننــا أن نقــول إن الحداثــة الفلســفیة برمتهــا قــد انطلقــت مــن 

ـــة أفكـــاره لتســـت ـــة، وینـــدر أن توجـــد فلســـفة فـــي الحقب كمل مســـیرتها فـــي القـــرون اللاحق
الحدیثـــة لا نجـــد لـــدیكارت أثـــرا فیهـــا، ســـواء بالاتفـــاق معـــه، أو برفضـــه، أو بإدخـــال 

  تعدیلات على مذهبه الفلسفي. 
ولعــل أهــم مــا تتمیــز بــه فلســفة دیكــارت هــي ثنائیتهــا المشــهورة بــین الــنفس 

فصـلا بـاترا، فیعلـي مـن قیمـة الـنفس علـى حسـاب  والجسد، إذ یفصل دیكـارت بینهمـا
ــنفس لدیــه بــالخلود، والبســاطة والوضــوح، وهــي لیســت فــي حاجــة  الجســد. إذ تتســم ال
إلــى الجســد فــي شــيء، بــل إنهــا مكتفیــة بــذاتها فــي الوجــود والمعرفــة. أمــا الجســد فقــد 
نـــزل بـــه دیكـــارت إلـــى مســـتوى الشـــيء المـــادي ( الموضـــوع )، فمـــا ینطبـــق علـــى أي 

ة ینطبق على الجسد أیضا، فهو كـم قابـل للعـد والقسـمة والتجزئـة. هـذا الاخـتلاف ماد
الجــذري بینهمــا هــو مــا أبــرزه دیكــارت قــائلا:" إننــا لا نتصــور الجســم إلا منقســما، فــي 
حــین أن الــذهن أو الــنفس الإنســانیة لا یمكــن تصــورها إلا غیــر منقســمة (...) وعلــى 

تبـــاینتین فحســـب، بــل همـــا متضـــادتان بوجـــه هــذا النحـــو یتبـــین أن طبیعتهمــا لیســـتا م
  ).٣٠ما"(
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تكمــن خطــورة هــذه النظــرة فــي أنهــا قــادت دیكــارت إلــى اعتبــار الجســد آلــة 
ــا إذا اســتثنینا مــن الإنســان جــوهره المفكــر، فلــن  ــدیكارت، إنن محكمــة الصــنع، فوفقــا ل

قـدر لهـا أن تعمـل مـن تلقـاء نفسـها، ُ بـل  یكون سوى آلة تخلو من الحیـاة والعقـل، ولا ی
تخضـع فــي حركاتهــا القــوانین الآلیــة والمیكانیكیـة للمــادة الممتــدة فــي المكــان والزمــان. 
لكـــن مـــا تتمیـــز بـــه آلـــة الجســـد الإنســـاني عـــن غیرهـــا مـــن الآلات الأخـــرى هـــي أنهـــا 
مخلوقــة الله، ویقــول دیكــارت فــي هــذا الصــدد:" لــن یبــدو غریبــا أبــدا للــذین هــم بســبب 

ذاتها والآلات المتحركـــة التـــي تســـتطیع النـــاس معـــرفتهم أن كثیـــرا مـــن المتحركـــات بـــ
عملهــا (...) ســیعتبرون هــذا الجســم كآلــة، لكنهــا لمــا كانــت مصــنوعة بیــد االله، فهــي 

). إذن، بالنسـبة دیكـارت، كـل الأجســام ٣١إلـى حـد یجـل عـن المشـابهة خیــر نظـام " (
بلـة آلات، " فالأجسام التي تؤلف الكون مصنوعة كلها مـن المـادة نفسـها التـي هـي قا

  ).  ٣٢للقسمة إلى كل أصناف الأجزاء " (
فــي الحقیقــة، نالــت الثنائیــة الدیكارتیــة ومقاربتهــا الآلیــة للجســد والطبیعــة مــن 
النقد ما لم تنلـه فلسـفة أخـرى، إذ نجـد أن معظـم فلاسـفة الإیكولوجیـا ینتقـدون الفلسـفة 

نـــاس، الدیكارتیـــة انتقـــادا لاذعـــا، وهـــو مـــا یتجلـــى لـــدى قطـــاع عـــریض مـــنهم مثـــل: یو 
وسـنجر، وتــایلور ...، وبالتأكیــد كـابرا، الــذي یتصــدى لفلسـفة دیكــارت، ویرفــع ضــدها 
ـــون فلســـفة  ـــإذا كـــان الفلاســـفة الآخـــرون یحمل ـــر شـــمولا. ف ـــد الأعنـــف والأكث ـــة النق ألوی
ــئولیة الأزمـــــات البیئیــــة الحالیـــــة، فـــــإن كــــابرا یحملهـــــا مســـــئولیة أزمـــــات  دیكــــارت مســـ

ســــفة، مــــن وجهــــة نظــــره، لــــم تســــهم فــــي تحــــرر الحضــــارة الغربیــــة برمتهــــا. فهــــذه الفل
ة، بقـــدر مـــا أورثتهـــا أعبـــاءً ثقیلـــة ینبغـــي أن تـــتخلص منـــه حتـــى تنـــال حریتهـــا  البشـــری

  الحقیقة.
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 وأول مــا ینبغــي أن نــتخلص منــه، حســبما یــرى كــابرا، هــو مــا أفضــت إلیــه
هـــذه الثنائیـــة مـــن مشـــكلات میتافیزیقیـــة ترتبـــت علـــى إقصـــاء الجســـد خـــارج مجـــالات 

الوجــود الإنســاني، فنتیجــة " للثنائیــة الدیكارتیــة، أدرك الأفــراد أنفســهم ذوات المعرفــة و 
معزولــة داخــل أجســادهم، وأصــبح للعقــل مهمــة الــتحكم فــي الجســد، وهــو مــا أحــدث 

  ).       ٣٣صراعا كبیرا بین الإرادة الواعیة والغرائز الجسدیة غیر الواعیة " (
جســــد فــــي خلــــق العدیــــد مــــن لــــم یقتصــــر أثــــر الرؤیــــة الدیكارتیــــة الســــلبیة لل  

المشكلات المیتافیزیقة فحسب، بل امتد إلى قطاعات أخـرى تشـكل خطـرا علـى حیـاة 
البشر، مثل القطاع الطبي، وهو ما یحذرنا كـابرا مـن عواقبـه الوخیمـة قـائلا:"  بسـبب 
فلســـفة دیكـــارت تـــم التعامـــل مـــع الجســـد الإنســـاني علـــى أنـــه آلـــة یمكـــن تحلیلهـــا إلـــى 

یة المرض على أنـه خلـل وظیفـي فـي الآلات البیولوجیـة، وأن دور أجزائها، وتمت رؤ 
). إن مــا یســتهجنه كــابرا فــي هــذا ٣٤الطبیــب هــو أن یتــدخل لإصــلاح هــذا الخلــل " (

الــنص هــو أن رؤیــة الجســد كآلــة تخلــو مــن الــنفس، قــد أحالــه إلــى موضــوع للتلاعــب 
ــــب، وهــــو مــــا یتجلــــى الآن بوضــــوح بســــبب تطــــور التكنولوجیــــا الطب یــــة فــــي والتجری

مجـــالات متعـــددة مثـــل: الهندســـة الوراثیـــة، والاستنســـاخ، وزراعـــة الأعضـــاء، وســـوف 
نشیر لاحقا إلى نقد كابرا التفصیلي لنمـوذج  الطـب الحیـوي المعاصـر باعتبـاره وریثـا 

  للثنائیة الدیكارتیة.  
انعكس هذا التشـظي والانقسـام الـداخلي للإنسـان، والنـاتج عـن ثنائیـة الـنفس   

علاقة الإنسان بالطبیعـة، فأوجـد فجـوة هائلـة لا یمكـن تجاوزهـا بینهمـا.  والجسد، على
إذ نظر دیكارت إلى الطبیعـة علـى أنهـا آلـة یجـب اسـتغلالها لتحقیـق رفاهیـة الإنسـان 
ومنفعتـــه، وهـــو مـــا قـــدم المبـــررات للتعامـــل معهـــا علـــى أنهـــا مســـتودع هائـــل مطـــروح 

ــد بــدوره صــرا عا عنیفــا، وحروبــا دامیــة بــین للاســتهلاك ویجــب اســتغلاله، وهــذا مــا ول
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البشر من أجل السـیطرة علـى هـذا المسـتودع " لقـد جعلنـا هـذا الانقسـام مغتـربین عـن 
طبیعتنــا، وعــن الآخــرین، إذ جلـــب توزیعــا غیــر عــادل للمصـــادر الطبیعیــة، وهــو مـــا 

). إذن، ترتـب علـى ٣٥أحدث نزاعات سیاسیة، واقتصادیة، وتصاعدا كبیرا للعنـف " (
دة بــین الإنســان والطبیعــة، فجــوة أخــرى بــین الإنســان والإنســان، علــى الفجــوة الموجــو 

وهــو مــا أدى إلــى اغتــراب الإنســان عــن الطبیعــة وعــن الآخــرین، وهــذا مــا ولــد بــدوره 
الكثیر من المشكلات والتحـدیات الأخلاقیـة التـي فرضـت نفسـها علـى الفكـر الفلسـفي 

 بإعـادة المصـالحة المعاصر، ولن یمكن رأب هذا الصدع، من وجهـة نظـر كـابرا، إلا
  بین الإنسان والطبیعة

وفـي المقابـل مــن هـذه الرؤیــة الآلیـة لـدیكارت یعلــي كـابرا مــن قیمـة لیونــاردو   
نشــي فنـــان عصـــر النهضـــة وعالمهـــا المتمیــز، ویحتفـــي بـــه احتفـــاءً بالغـــا، للدرجـــة  داف

تقـــدیرا لرؤیتـــه  العلـــم عنــد لیونـــاردوالتــي یخصـــص معهــا مؤلفـــا كــاملا عنـــه بعنـــوان 
میة والكلیة للكون. ویلخص كابرا هذه الرؤیـة قـائلا:" قـدمت علـوم لیونـاردو صـورة العل

حیـــة وموحــــدة ومتماســــكة للظــــواهر الطبیعیــــة، إنهـــا صــــورة مغــــایرة تمامــــا لتصــــورات 
). انطلاقا من هذا الـنص، تتمیـز نظـرة دافنشـي، بأنهـا ٣٦جالیلیو ودیكارت ونیوتن " (

، فهــــو لــــم ینظــــر إلــــى الطبیعــــة ولا إلــــى علــــى النقــــیض التــــام مــــن النظــــرة الدیكارتیــــة
الكائنــات الحیــة الأخــرى غیــر الإنســانیة علــى أنهــا الآلات لا عقــل لهــا ولا روح كمــا 
فعــل دیكــارت، بــل تمیــزت نظرتــه إلــى الطبیعــة بأنهــا تمــوج بالحیــاة، والإبــداع، والقــدرة 

  على التجدید الذاتي.
ـــة الطبیعـــة وفاعلیتهـــا ا   ـــم تكـــن فكـــرة حیوی ـــة، ل ـــي یعزوهـــا كـــابرا فـــي الحقیق لت

لدافنشـــــي نتاجـــــا لتصـــــورات میتافیزیقـــــة مثـــــل الغائیـــــة الأرســـــطیة، بـــــل كانـــــت نتاجـــــا 
لملاحظــة الطبیعــة ومعرفــة قوانینهــا. فالطبیعــة، مــن وجهــة نظــر دافنشــي، تعمــل وفقــا 
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لقـوانین حتمیــة لا یمكــن أن تحیــد عنهـا، وهــذا مــا عبــر عنـه قــائلا:" إن الضــرورة هــي 
). إننــا نلاحــظ فــي هــذا الــنص تشــابها كبیــرا ٣٧الأبــدي " ( حاكمــة الطبیعــة، وقانونهــا

بـین رؤیـة دافنشـي لقــوانین عمـل الطبیعـة، ورؤیـة دیكــارت لهـا، إذ یتشـابه الاثنـان فــي 
رؤیتهمـــا لحتمیـــة القـــوانین الطبیعیـــة. لكـــن انتهـــت هـــذه الحتمیـــة بـــدیكارت إلـــى آلیـــة 

زعــة حیویــة تتخلــل ومادیــة الطبیعــة والكائنــات الحیــة، فــي حــین قــادت دافنشــي إلــى ن
الكون كله بفضل عمل هذه القوانین، ویعبر دافنشي عـن هـذه النزعـة الحیویـة قـائلا:" 

  ).٣٨یوجد في أعماق كل شيء غیر حي حیاة غیر محسوسة " (
ــم یتوقــف الأمــر مــع دافنشــي عنــد القــول بحیویــة الكــون، بــل یضــیف إلــى    ل

فاســتمرار الحیــاة یتطلــب  فكــرة الحیویــة فكــرة أخــرى ملازمــة لهــا وهــي فكــرة العضــویة،
تشــابكا وترابطــا بــین كــل الكائنــات الحیــة، فــالأجزاء تعــیش فــي كنــف الكــل، ویتــوازن 
الكل بفضل عمل الأجزاء بداخله. ویؤكد دافنشي في أكثـر مـن موضـع علـى أن هـذا 
الكـون الحــي تســود بــین أجزائـه علاقــة عضــویة قوامهــا الارتبـاط والتكامــل، فــلا مجــال 

جــزاء دون الكـل، أو الكــل دون الأجـزاء، فالكــل وأجـزاؤه متشــابكان لدیـه للحــدیث عـن أ
ومتلاحمان، هذه الوحدة هي ما عبر عنها قائلا:" ینزع الجزء إلـى الاتحـاد مـع الكـل، 

  ).  ٣٩لكي ینجو من الفساد وعدم الكمال " (
ـــى الكـــون فـــي نظرتـــه للإنســـان، إذ نظـــر  أثـــرت نظـــرة دافنشـــي العضـــویة إل

ضــا فــي كلیتــه وشــموله، فلــم یقــل بثنائیــة الــنفس والجســد، بــل دافنشــي إلــى الإنســان أی
قــال بوحــدتهما، فبالنســبة لــه، لا یســتطیع المــادي أن یفعــل ددون تــأثیر الروحــي فیــه، 
ـــوازن بداخلـــه، وكـــذلك لا وجـــود للروحـــي دون المـــادي. هـــذه  لأنـــه علـــة الانســـجام والت

ــنفس والجســد هــي مــا أبرزهــا دافنشــي قــائلا:" تریــد الــروح أن تبقــى مــع  الوحــدة بــین ال
جسدها، لأنه من دون الوسـائل العضـویة للجسـد، لا یمكـن أن تفعـل الـروح أو تشـعر 
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ـــأي شـــيء " ( ). لـــم یعـــط دافنشـــي للـــروح وجـــودا مســـتقلا عـــن الجســـد كمـــا فعـــل ٤٠ب
دیكـــارت، بـــل جعـــل مـــن وجـــود الجســـد ضـــامنا لفاعلیـــة الـــروح وعملهـــا فـــي الإنســـان. 

ورا بـالغ الأهمیـة فـي عملیتـي الوجـود والمعرفــة وبالتـالي، یلعـب الجسـد لـدى دافنشـي د
اللتین لن تحدثا من دونـه، وهـذا مـا جعـل كـابرا یـربط بـین رؤیـة دافنشـي للجسـد وبـین 
العلــــوم الإدراكیــــة المعاصــــرة ، یقــــول كــــابرا:" علــــى العكــــس مــــن دیكــــارت، لــــم یفكــــر 

تمامـا مـع  لیوناردو أبدا في الجسد على أنه آلة (...) فتصور لیوناردو للجسـد مـتلائم
  ).٤١فكرة العقل المتجسد " (

ــــي رد  لكــــن لا یكمــــن الإســــهام الأهــــم لدافنشــــي، مــــن وجهــــة نظــــر كــــابرا، ف
الاعتبـــار للجســــد الإنســـاني فحســــب، بـــل فــــي رؤیتـــه للحیوانــــات أیضـــا. فــــإذا كانــــت 
الدیكارتیـة قــد جـردت الحیوانــات مـن أي شــعور أو أحسـاس واعتبرتهــا آلات، نجــد أن 

ت شعورا بالسعادة والألم، وبهذا تشـترك الحیوانـات مـع الإنسـان دافنشي یعزو للحیوانا
فــي العدیـــد مــن المشـــاعر، ویمتــدح كـــابرا هـــذه الرؤیــة قـــائلا:" وفقــا للیونـــاردو، تشـــعر 

  ).٤٢الحیوانات بالألم، لذا رفض ذبحها من أجل الحصول على الطعام " (
ــــــة جعــــــل كــــــابرا یعــــــده المفكــــــر  ــــــدیر دافنشــــــي للطبیعــــــة والكائنــــــات الحی تق
الإیكولـوجي الأكثـر أهمیـة فــي تـاریخ الفكـر الغربـي منــذ عصـر النهضـة وحتـى القــرن 
التاسـع عشــر. فكــم راوده التمنـى لأن تُكتــب لأفكــار دافنشــي السـیادة، بــدلا مــن ســیادة 
وهیمنة الفلسفة الدیكارتیة. فلو سادت هذه التصـورات والأفكـار الدافنشـیة  لمـا وصـلنا 

ي مـن مغباتهـا فـي عصــرنا الـراهن، وقـد عبـر كــابرا إلـى  كـل هـذه الأزمـات التــي نعـان
عـــن هـــذه الأمنیـــة بنغمـــة ملؤهـــا الشـــعور بـــالحزن قـــائلا:" إننـــي لأتســـاءل عـــن وضـــع 
العلــوم الغربیــة الآن، لــو عُرفــت كتابــات دافنشــي، أو تمــت دراســة مؤلفاتــه بعــد وفاتــه 

  ).  ٤٣مباشرة " (
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نـــي آراء إن نظـــرة فاحصـــة ومدققـــة لنصـــوص دافنشـــي تجعلنـــا نمیـــل إلـــى تب
مغایرة لآراء كابرا، إذ یدعو دافنشـي فـي العدیـد مـن نصوصـه إلـى الإعـلاء مـن قیمـة 
لــى اللجــوء للمـنهج التجریبــي لإخضــاع الطبیعــة  العقـل الإنســاني علــى الطبیعـة، بــل وإ
لتحقیــــق منفعــــة الإنســـــان ومصــــلحته، إذ یقـــــول:" التجربــــة (...) تُعلـــــم كیــــف تلعـــــب 

لطبیعــــة مقیــــدة بالضــــرورة، فهــــي لا تســــتطیع أن الطبیعــــة دورهــــا بــــین البشــــر، ولأن ا
تتصــرف بخــلاف مــا یملــي علیهــا المنطــق أن تفعــل، فــلا إنجــاز یتحقــق فــي الطبیعــة 

ــــین دافنشــــي ٤٤مــــن دون المنطــــق " ( ــــرى تمــــایزا ب ــــا مــــن هــــذا الــــنص، لا ن ). انطلاق
ودیكــارت فــي دعوتهمــا للســیطرة علــى الطبیعــة واســتجوابها مــن أجــل تحقیــق المنــافع 

. بالإضــافة لــذلك، فقــد كــان دافنشــي مــن أشــد المتحمســین لدقــة الریاضــیات الإنســانیة
وبراهینها، لدرجة أن اعتبر الریاضـیات هـي النمـوذج الأمثـل للیقـین الـذي لا یضـاهیه 

بـل واعتبرهـا الـداعم لـه فـي عملیـة اسـتجواب الطبیعـة، وهـو الموقـف الــدیكارتي  یقـین،
  نفسه من الریاضیات. 

ـــإن آراءه عـــن حتم ـــوانین الطبیعـــة، وخضـــوعها للضـــرورة كـــذلك ف یـــة عمـــل ق
تجعلــه مبشــرا بــالنظرة الآلیــة والمیكانیكیــة للكـــون، بــل وقــد تجعــل منــه ســلفا لفلاســـفة 
القـــرن الســــابع عشـــر الــــذین ینتقــــدهم كـــابرا. لكــــن رغــــم حمـــاس دافنشــــي للریاضــــیات 

ــم یتــرك لنــا  نســقا والتجــارب العلمیــة، واعتبارهمــا مصــدرا لكــل معرفــة یقینیــة، إلا أنــه ل
علمیـــا متكـــاملا، ولا منهجـــا تفصـــیلیا علـــى غـــرار مـــنهج بیكـــون التجریبـــي، أو مـــنهج 
دیكارت الاستنباطي، بل أتـت تأملاتـه العلمیـة علـى شـكل شـذرات لا رابـط بینهـا. لـذا 
نـــرى أن كـــابرا قـــد جانبـــه الصـــواب عنـــدما رأى أن العلـــم الغربـــي كـــان ســـیتطور علـــى 

محـل فلسـفتي دیكـارت وبیكـون. فمـا خلفـه لنـا نحو أفضل إذا سادت الرؤیة الدافنشـیة 
دافنشــي لا یرقــى إلــى مســتوى العلــوم، بــل إن تأملاتــه بخصــوص الطبیعــة والكائنــات 
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الحیة الأخرى لم تخرج عن إطار الفلسفة الأرسطیة التـي لـم تنـتج إلا علومـا سـطحیة 
  لم تؤد إلى أي تقدم معرفي حقیقى.

مــل كــابرا فلســفة دیكــارت ومــن جانــب آخــر، نــرى إنــه لمــن الإجحــاف أن یح
المســـئولیة عـــن كـــل الأزمـــات التـــي نكابـــدها فـــي عصـــرنا الـــراهن. لقـــد كـــان دیكـــارت 
مهمومــا بمشــكلات عصــره، وكــان یــدرك جیــدا أن البشــریة لــن تتحــرر مــن مشــكلات 
الفقـــر والجـــوع والمـــرض إلا عـــن طریـــق التقـــدم العلمـــي، لـــذا ســـعى ســـعیا دءوبـــا إلـــى 

التحـرر، وكــان سـیغدو هــذا الأمـر مســتحیلا دون وضـع مــنهج یمكننـا مــن إنجـاز هــذا 
  فهم الطبیعة وتسخیرها لتحقیق مصلحة الإنسان آنذاك.

إننــا مــن جهتنــا نــؤمن أشــد الإیمــان بمقولــة هیجــل بــأن الفلســفة ابنــة زمانهــا، 
لذا لا ینتابنا شكا بأن هـذه المشـكلات لـو كانـت مطروحـة علـى فلاسـفة القـرن السـابع 

ـــوم  عشـــر، لكـــان دیكـــارت أول مـــن تصـــدى لهـــا. ونـــود أن نضـــیف إلـــى ذلـــك أن العل
المعاصــرة عامــة، والفیزیــاء خاصــة، قــد تخلــت عــن نظرتهــا المادیــة المحضــة للكــون، 
ورغـم ذلـك، لـم یعـش الإنســان فـي وفـاق وانسـجام مــع الطبیعـة، ومـازال المـد العــدواني 

أذنــا  علیهــا مســتمرا. كــذلك لــم تجــد تحــذیرات الفلاســفة  منــذ ســتینیات القــرن المنصــرم
  صاغیة بین صناع القرارات. 

لـذا نـرى أن  سـوء اســتخدام الإنسـان وتهـوره هـو الســبب الـرئیس فـي إحــداث 
هــذه الأزمــات، إضــافة إلــى السیاســات الاقتصــادیة التــي جعلــت مــن تحقیــق الأربــاح، 
وتــراكم رؤوس الأمــوال هــدفا أســمى تبغــي بلوغــه. لقــد أغفــل كــابرا، مــن وجهــة نظرنــا، 

اریخي والحضــــــاري بــــــین مقتضــــــیات القــــــرنین: الســــــابع عشــــــر، فــــــارق التوقیــــــت التــــــ
ـل فلاسـفة القــرن السـابع عشـر عامـة، ودیكــارت خاصـة، مـا لا طاقــة  والعشـرون، فحَمَ

  لهم به.
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علــى أیــة حــال، إذا كــان إعجــاب كــابرا بدافنشــي ینبــع مــن رؤیتــه العضــویة 
لطبیعـة عقــلا والحیویـة  للطبیعـة والكائنـات الحیـة، فمـن المؤكــد أن دافنشـي لـم یعـزو ل

دراكـــا، فهـــذا الإنجـــاز خـــاص بكـــابرا، وبالعدیـــد مـــن فلاســـفة البیئـــة المعاصـــرین. إن  وإ
ـــه  حـــدیث كـــابرا عـــن وجـــود الإدراك والعقـــل فـــي الطبیعـــة هـــو بمثابـــة اســـتكمال لمهمت
النقدیــة علــى دیكــارت الــذي جــرد الطبیعــة والكائنــات الحیــة غیــر الإنســانیة مــن العقــل 

  والوعي.
دایة، یرفض كابرا أن یكـون الإدراك حكـرا علـى الإنسـان وحـده، لـذا في الب           

ینســبه إلــى جمیــع الكائنــات الحیــة دون اســتثناء، فیقــول:" إن الكائنــات الحیــة الأكثــر 
). الإدراك بهــــذا ٤٥بســـاطة قـــادرة علــــى الإدراك، إنهـــا تـــدرك التغیــــرات فـــي بیئتهـــا " (

التفكیـــر التــــي یتمیـــز بهــــا المعنـــي لـــیس فعــــلا عقلیـــا خالصــــا، أو ملكـــة مـــن ملكــــات 
الإنســان عمــن ســواه مــن الكائنــات الأخــرى، أنــه بــالأحرى فعــل مــن أفعــال المحافظــة 
ـــه، هـــو جـــوهر  ـــالإدراك، بحســـب توصـــیف كـــابرا ل ـــاة. ف ـــذات واســـتمراریة الحی علـــى ال
الحیـاة، إذ تــدرك الكائنـات الحیــة بیئتهـا والتغیــرات الحادثـة فیهــا، ویتغیـر ســلوكها وفقــا 

راكیـة التـي تتفاعـل بواسـطتها مــع بیئتهـا، فتفـاعلات الكائنـات الحیـة مــع للعملیـات الإد
بیئتهــا هــي تفــاعلات إدراكیــة مقصــودة، وبعیــدة عــن العفویــة أو الصــدفة. هــذا الــتلازم 
والاقتـــران بــــین عملیتــــي الإدراك والحیــــاة هــــو مـــا عبــــر عنــــه كــــابرا قــــائلا: " یتضــــمن 

  ).  ٤٦الإدراك العملیة الكلیة للحیاة " (
ـــــر ولا ی   ـــــة غی ـــــات الحی قتصـــــر الأمـــــر مـــــع كـــــابرا عنـــــد عـــــزو الإدراك للكائن

ــذاتي   Autopoiesisالإنســانیة فحســب، بــل أنــه یعــزو إلیهــا أیضــا صــفتي التكــاثر ال
ُطلـق علیهـا نظریـة سـانتیاجو Autonomyوالاستقلال  ، متكئا فـي ذلـك علـى نظریـة ی
غها وهــي النظریــة التــي صــا Santiago Theory of Cognitionفــي الإدراك 
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وفرانسســــكوا ج. فــــاریلا  Humberto R. Maturanaهـــامبرتو ر. ماتیورانــــا 
Francisco J. Varela  وتقـوم هـذه النظریـة فـي جوهرهـا علـى معارضـة النظریـة

الداروینیـــــة التـــــي تـــــرى أن وجـــــود الكائنـــــات الحیـــــة مشـــــروط بقـــــدرتها علـــــى التكیـــــف 
رلا أن " الكائنـات الحیـة هـي والاستجابة للتغیرات البیئیة، في حـین یـرى ماتیورانـا وفـای

  ).  ٤٧أنظمة ذاتیة التكاثر والصنع، وأنها تتمتع باستقلال نسبي عن البیئة " (
وفیمـــا یتعلـــق بفكـــرة التكـــاثر الــــذاتي، یـــرى كـــابرا أن الكائنـــات الحیـــة تجــــدد   

ــــف منهــــا، وتســــتبدل الأنســــجة والأعضــــاء  ــــا تجــــدد مــــا یتل ــها باســــتمرار، فالخلای نفســ
یــدمج غشـــاء الخلیـــة مــواده مـــن بیئتـــه أثنــاء العملیـــات الأیضـــیة خلایاهــا باســـتمرار، و 

للخلیــــة، ویغیــــر الجهــــاز العصــــبي للكــــائن الحــــي اتصــــالاته مــــع كــــل تصــــور حســــي 
  ).  ٤٨جدید(

ولا تحـــدث كـــل هـــذه العملیـــات التـــي یطلـــق علیهـــا كـــابرا مصـــطلح عملیـــات   
ـــة حیاتیـــة بســـبب الضـــغط البیئـــي الخـــارجي، بـــل یتحـــدد ســـلوك الكـــائن الحـــ ي إدراكی

بواســـطة بنیتـــه الداخلیـــة، فالبیئـــة تحفـــز التغیـــرات فـــي بنیـــة الكـــائن الحـــي، لكنهــــا لا 
تحددها ولا توجهها، وهـذا مـا أكـده كـابرا قـائلا: " تسـتجیب الكائنـات الحیـة علـى نحـو 

). إن مــا یشـدد علیــه ٤٩مسـتقل للاضـطرابات البیئیــة عـن طریـق التغیــر فـي بنیتهـا " (
الحیـة النسـبي عـن بیئتهـا، فهـي لا تفعـل بطریقـة آلیـة  كابرا هنا هو استقلال الكائنـات

حتمیــة مفروضــة علیهــا مــن الخــارج، بــل إن ســلوكها یتســم بالحریــة النســبیة، فالبیئــة 
تفــرض التحـــدي، وتـــأتي اســـتجابة الكـــائن الحـــي غیـــر متوقعـــة بســـبب حریتـــه النســـبیة 

  التي تقترن ببنیته المتغیرة. 
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ى بقــدر مــن الإدراك یجعلهــا قــادرة لكــن إذا كانــت كــل الكائنــات الحیــة تحظــ  
على المحافظة علـى حیاتهـا، فـإن الـوعي الـذي یعـد بمثابـة مرحلـة أعلـى وأكثـر تعقـدا 
ن كانـت تختلـف درجـة  من الإدراك، هو قاسـم مشـترك فقـط بـین الإنسـان والحیـوان، وإ
الــوعي عنــد كــل منهمــا تبعــا لتعقــد العملیــات الإدراكیــة. ویمیــز كــابرا فــي هــذا الصــدد 

درجتین من درجات الوعي قائلا:" هناك الـوعي المبـدئي الـذي ینشـأ عنـدما تكـون بین 
العملیـات الإدراكیــة مصـحوبة بخبــرات حسـیة وعاطفیــة، ویوجـد هــذا النـوع مــن الــوعي 
فــــي الثــــدییات والفقاریــــات ومعظــــم الطیــــور. أمــــا النــــوع الثــــاني فهــــو الــــوعي بالــــذات، 

ا الــوعي مــع القــردة العلیــا والإنســـان بواســطة الــذات المفكــرة والتأملیــة، وقــد ظهـــر هــذ
البــدائي، وصــاحب هــذا الــوعي بــزوغ اللغــة، والفكــر المجــرد، وكــل الســمات الأخــرى 

  ).  ٥٠التي تتكشف بشكل كامل في الوعي الإنساني التأملي " (
إن ما یشدد علیه كابرا فـي الـنص السـابق هـو إلغـاء التمـایز الـذي أسـس لـه 

فمـــن وجهـــة نظـــر كـــابرا، لا توجـــد أیـــة مبـــررات دیكـــارت بـــین الإنســـان والحیوانـــات، 
ــة التــي یســمو بهــا علــى ســائر  بیولوجیــة أو عقلیــة تجعــل الإنســان یحظــى بهــذه الهال
الموجــــودات الأخــــرى. فــــلا توجــــد فــــوارق بــــین الإنســــان والحیــــوان مــــن حیــــث النــــوع، 
فالإنســان نتــاج لتطــور بیولــوجي طویــل بــدأ مــن الكائنــات وحیــدة الخلیــة وصــولا إلــى 

ن. وطالمـــا أن الأصـــل واحـــد، فهنـــاك بالتأكیـــد قواســـم كثیـــرة تجمـــع بـــین جمیـــع الإنســـا
الكائنــــات الحیــــة، مثــــل الإدراك والــــوعي والعقــــل، فهــــذه الســــمات لیســــت حكــــرا علــــى 
الإنســان وحـــده، وقـــد عبــر كـــابرا عـــن هــذا قـــائلا:" لا یعـــد العقــل جـــوهرا یفصـــلنا عـــن 

  ).                      ٥١ل معها " (الحیوانات الأخرى، بل إنه یضعنا في استمراریة وتواص
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لكن ثمة سؤال یطرح نفسـه: إذا كـان الإدراك ودرجـات الـوعي والعقـل قواسـم 
مشــتركة بــین الإنســان والمملكــة الحیــة، فمــا هــي المعــاییر والســمات التــي یتمیــز بهــا 

  الإنسان من وجهة نظر كابرا؟ 
ا الإنســان وحــده، فــي الحقیقــة، لا نجــد لــدى كــابرا مزایــا واضــحة یخــتص بهــ

فانتفاء الفوارق لدیه لا یقتصر على الجوانب البیولوجیـة فحسـب، بـل یمتـد أیضـا إلـى 
ـــي تؤكـــد أن  ـــافي. ویســـتند كـــابرا إلـــى إحـــدى الدراســـات الت المجـــالین الاجتمـــاعي والثق
بعـــض القـــردة العلیـــا تعـــیش فـــي منظومـــات اجتماعیـــة وثقافیـــة، ولهـــا عـــادات وتقالیـــد 

وتقالیـده، لیمحـو بـذلك وجـود أي تمـایزات بـین البشـر والقـردة  نمشابهة لعادات الإنسا
ـــرزه كـــابرا قـــائلا:" وضـــحت الأبحـــاث الحدیثـــة فـــي الـــدي إن أیـــه  العلیـــا، وهـــذا مـــا یب

D.N.A  ١.٦أن نســـــبة الاخـــــتلاف بـــــین الإنســـــان والشـــــمبانزي لا تتجـــــاوز (...) %
ــــى الســــم ــــة كــــذلك، فالتشــــابه بینهمــــا لا ینتهــــي عنــــد التشــــریح، بــــل یمتــــد إل ات الثقافی

ـــة. فمثلنـــا، تعـــد الشـــمبانزي مخلوقـــات اجتماعیـــة، إذ تعـــاني مـــن الشـــعور  والاجتماعی
وتســتخدمها، وقـــد بینـــت الدراســـات أن مجتمعـــات  بالوحــدة، كمـــا أنهـــا تصـــنع الأدوات

الشـــــمبانزي لـــــدیها ثقافـــــة الصـــــید والجمـــــع. والشـــــيء المـــــذهل هـــــو تطـــــابق المطـــــارق 
). بهـذا الـنص ٥٢ع أدوات أسـلافنا البـدائیین " (والسندان التي تسـتخدمها الشـمبانزي مـ

یتهــاوى التمــایز والانفصــال الــذي أسســه دیكــارت بــین الإنســان والحیــوان، فمــع كــابرا 
یمكننــا رفــع الشــعار التــالي: لا تمــایز بــین الإنســان والحیوانــات مــن حیــث النــوع، ولا 

  من حیث درجة الوعي، والعقل، والثقافة.
لبیئـة لنظریـة دیكـارت فـي آلیـة الحیوانـات قـد نقول نعم، إن تصـدي فلاسـفة ا

دفعهــم إلــى أن ینســبوا إلیهــا صــفات تنفــي عنهــا هــذه الآلیــة، فنســبوا إلیهــا الإحســاس، 
) وبـول تیلـور ١٩٩٣ -١٩٠٣والعاطفة، والغرضـیة، والـوعي؛ إذ أكـد هـانز یونـاس ( 
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) علــى فكــرة أن الكائنــات الحیــة عامــة، والحیوانــات خاصــة تشــعر ٢٠١٥ -١٩٢٣(
للذة والألم، كما أن لدیها أغراضها الخاصة التـي تسـعى إلـى تحقیقهـا، ولكـي تحقـق با

هـــذه الأغـــراض فیجـــب أن تتمتـــع بدرجـــة مـــن درجـــات الـــوعي. ومضـــى بیتـــر ســـنجر 
لأبعد من ذلـك عنـدما نسـب إلیهـا اسـتخدام اللغـة والكـلام. لكننـا مـع كـابرا نجـد أنفسـنا 

تطــور یمكننـا وصــفه بـالمتطرف إلــى بصـدد تطـور أبعــد بكثیـر فــي رؤیتـه للحیوانـات، 
حــد كبیــر، إذ یعــزو لهــا، كمــا ذكرنــا، لــیس الــوعي والعقــل فحســب، بــل القــدرة والإرادة 
على تشیید الأنظمة الاجتماعیة والثقافیة، نافیا بذلك أي أفضـلیة للعقـل البشـرى علـى 

  عقول الحیوانات.
ــــین الإ ــــا نعتقــــد، إن هــــدف كــــابرا مــــن إلغــــاء التمــــایزات ب نســــان ومــــن جانبن

ــــدم المســــاواة مــــع  ــــل مــــن شــــأن الإنســــان، أو وضــــعه علــــى ق والحیوانــــات لــــیس التقلی
الحیوانات، بل إن ما یریده كابرا هـو تبدیـد عجرفـة مركزیـة الـذات الإنسـانیة، وتعالیهـا 
وتطاولهـا علـى الــذوات الأخـرى غیـر الإنســانیة، فمطالبتـه بإلغـاء الفجــوة بـین الإنســان 

الإنســــان مــــن التطــــاول علــــى هــــذه الكائنــــات، ومــــن والحیوانــــات هــــو بمثابــــة تحــــذیر 
التطـــاول علــــى الأنظمـــة الإیكولوجیــــة التـــي یعــــیش فــــي كنفهـــا، فهــــو جـــزء مــــن هــــذه 
الأنظمــة، ولا تــدین لــه بالفضــل فــي شــيء، بــل إنــه المــدان لهــا بالفضــل فــي وجــوده، 
ورغــــم ذلــــك فهــــو الوحیــــد الــــذي یهــــدد اســــتقرارها وتوازنهــــا. إن غــــرض كــــابرا مــــن رد 

ــــار ــــق شــــعور  الاعتب ــــاظ وتعمی ــــة إیق ــــات ومنحهــــا ســــمات إنســــانیة هــــو محاول للحیوان
الإنســان بمســئولیاته تجــاه هــذه الموجــودات، إضــافة إلــى مطالبتــه بضــرورة المحافظــة 
علــى ســلامة المنظومــة الإیكولوجیــة ضـــمانا لاســتمرار الحیــاة علــى كوكـــب الأرض. 

كــابرا فــي معـــرض وســنرى لاحقــا، كیــف أن النمــوذج الإرشــادي الجدیـــد الــذي یقدمــه 
نقــده للاتجاهــات الآلیــة فــي البیولوجیــا والطــب والاقتصــاد غرضــه الأول والأخیــر هــو 
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بلـوغ التكامــل الإنسـاني، وعــیش الإنسـان فــي وفــاق مـع الطبیعــة، ومـع بــاقي الكائنــات 
  الحیة في المنظومة الإیكولوجیة.

حــد المتطرفـة إلــى  –لكـن كــل هـذا لا یمنعنــا مــن أن نقـول إن محاولــة كــابرا 
ـــراثن   -كبیـــر  ـــة قـــد أوقعتـــه فـــي ب ـــین الإنســـان وبـــاقي الكائنـــات الحی لـــرأب الصـــدع ب

ــــات مثــــل: القــــردة anthropomorphismالنزعــــة التشــــبیهیة  ، فعــــزا لــــبعض الحیوان
العلیـــا، والشـــمبانزي أخــــص خصوصـــیات الإنســــان، مثـــل: العقــــل، والثقافـــة، وتشــــیید 

ن الإنسـان هـو تـاج الخلیقـة ودرتهـا، الأنظمة الاجتماعیة. لكننا بالخلاف لكابرا نرى أ
وأن العقــل ســمة إنســانیة بامتیــاز لا یضــاهیه فیــه أي كــائن حــي آخــر. صــحیح، أن 
نهـا تتمتـع بالإحسـاس، وربمـا بدرجـة  الكائنات الحیة لیست آلات كمـا قـال دیكـارت، وإ
ـــك عقـــولا مماثلـــة للعقـــل الإنســـاني،  مـــن درجـــات الـــوعي والغرضـــیة، إلا أنهـــا لا تمتل

ن وحــده هــو صــاحب رســالة العقــل والعقلانیــة، وهــو وحــده الــذي شــید المــدن فالإنســا
  والحضارات، وهو من أبدع الفنون، والعلوم، والآداب، والثقافات الإنسانیة الراقیة. 

ــــة، وانقرضــــت  ــــات الحی ــــین الكائن ــــاة ملای ــــة بحی لقــــد أودت الكــــوارث الطبیعی
ي وحــده هــو الــذي اســتطاع ملایــین الكائنــات، لكــن بقــى الإنســان، لأن العقــل الإنســان

التغلــب علــى هــذه الكــوارث، بــل وعلــى قســوة ووحشــیة الطبیعــة، وترویضــها لتحقیــق 
مصالحه. صـحیح، إننـا نواجـه أزمـات كارثیـة مثـل: ارتفـاع نسـبة التلـوث، والاحتبـاس 
الحـــراري، بســـبب التمـــادي فـــي تحقیـــق المصـــالح الإنســـانیة علـــى حســـاب الطبیعـــة، 

كــن فــي الأخیــر لا مخــرج لنــا مــن هــذه الأزمــات مــن دون والكائنــات الحیــة الأخــرى، ل
ــــول  العقــــل الإنســــاني، ولــــن تســــاعدنا لا القــــردة العلیــــا ولا الشــــمبانزي فــــي ابتكــــار حل

  للخروج من هذه الأزمات والتحدیات.             
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على أیة حال، إذا كان كابرا قد شـدد فـي نقـده لثنائیـة ونظرتـه الآلیـة، وأبـرز 
نسان والطبیعة والكائنات الحیـة غیـر الإنسـانیة، فمـا الـداعي لنقـده خطورتهما على الإ

  لبیكون وهو لم یقل بمثل هذه الثنائیة؟ 
  نقد كابرا لبیكون:

رغــــم أن فلســـــفتي دیكـــــارت وبیكــــون توضـــــعان فـــــي تــــاریخ الفكـــــر الفلســـــفي   
الحـدیث علـى طرفـي نقــیض، فـالأول هـو مؤسـس المثالیــة العقلیـة التـي لا تعتــرف إلا 

العقلي فقط، والثاني هو مؤسـس المـذهب التجریبـي الحـدیث الـذي لا یعتـرف  بالوجود
إلا بــالخبرة الحســیة ودورهــا فــي تشــكیل العقــل والواقــع، إلا إننــا یمكننــا القــول أنــه رغــم 
ـــذ البدایـــة، ویمكـــن تلخیصـــها  اخـــتلاف فلســـفتیهما، إلا أن أهـــدافهما كانـــت واحـــدة  من

لتــي أعاقــت تقــدم العلــوم لقــرون طویلــة، فــي: الــتخلص مــن فكــرة الغائیــة الأرســطیة ا
فأصـبح إقصــاؤها بالنســبة لهمــا مقولـة لا تقبــل الجــدل فــي القـرن الســابع عشــر. كــذلك 
سعیهما لتأسیس علـوم جدیـدة تقـوم علـى أنقـاض العلـوم القدیمـة بهـدف تحقیـق سـعادة 
البشر ورفاهیتهم، وحدة الهدف هـذه هـي التـي أدت إلـى تماثـل فـي رؤیتهمـا للطبیعـة، 

  هداف العلم. ولأ
هــذا مــا جعــل كــابرا یســتكمل مهمتــه النقدیــة لبیكــون، باعتبــار أن بیكــون هــو 
مـن أرسـى دعـائم المـنهج الـذي حقـق فلسـفة دیكـارت علـى أرض الواقـع، فلـولا المـنهج 
ـــــت  التجریبـــــي، لمـــــا اســـــتطاع العلمـــــاء اكتشـــــاف أســـــرار الطبیعـــــة واســـــتعبادها، ولظل

  فروضهم مجرد تأملات لا یمكن تحقیقها.
شــــعار الأورجــــانون الجدیــــد بالفعــــل، لقــــد رفــــع بیكــــون فــــي مســــتهل كتابــــه 

الســیطرة علــى الطبیعــة لصــالح الإنســان ولتحقیــق منفعتــه، إذ یقــول:" الطبیعــة یجــب 
). إن مـــا یشـــدد علیـــه بیكـــون فـــي هـــذا الـــنص هـــو أن ٥٣هزیمتهـــا بجعلهـــا مطیعـــة " (
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خضــاعها یتطلــب قــوى معرفیــة ، وهــذا مــا یجســده هزیمــة الطبیعــة، والســیطرة علیهــا، وإ
شـــعاره المشـــهور: المعرفـــة قـــوة تمكننـــا مـــن اكتشـــاف أســـرار الطبیعـــة للســـیطرة علیهـــا 

  لصالح الإنسان.
إن ما یریده بیكون هو أن یكـون للعلـم بعـد نفعـي، فهـو یـرى أن العلـوم التـي 
تظهــر وتختفــي دون أن یكــون لهــا أي منفعــة حیاتیــة  لیســت علومــا علــى الإطــلاق، 

العلـوم التأملیـة والنظریـة، ویمجـد العلـوم التجریبیـة التـي تكشـف لنـا  ولهذا نجده یـزدري
عن أسرار هذا الكون لتحقیق رفاهیـة البشـر. التشـدید علـى هـذا الجانـب النفعـي للعلـم 

عنــدما قــال:" لــم  Markku Peltonenعنـد بیكــون هــو مــا أشـاد بــه مــاركو بلتــونین 
أیضــا بوظیفــة العلــم فــي حیــاة  تهــتم فلســفة بیكــون بمــنهج العلــم فقــط، بــل إنهــا اهتمــت

  ).٥٤الإنسان " (
لكــن لكــابرا رأى آخــر، وهــو أن نظــرة بیكــون الاســتغلالیة للطبیعــة قــد بــررت 
التعامــل معهــا بمنتهــى القســوة والوحشــیة، ویــربط كــابرا بــین هــذه النظــرة وبــین أوضــاع 
 النساء في القـرن السـابع عشـر، لینتهـي إلـى أن نظـرة  بیكـون هـي نظـرة ذكوریـة تقـوم
علـــى قهـــر الطبیعـــة الأم والســـیطرة علیهـــا، وهـــي نظـــرة الرجـــل نفســـها للمـــرأة آنـــذاك، 
ــا كــابرا عــن مضــمون هــذه النظــرة قــائلا :" الطبیعــة لــدى بیكــون یجــب أن  ویكشــف لن
تُطــارد، وأن تكــون خادمــة، وعبــدة. إنهــا یجــب أن توضــع فــي القیــود لانتــزاع أســرارها 

ـــة فـــي التعامـــل مـــع ا ـــین (...) وتشـــبه هـــذه الطریق لطبیعـــة طـــرق التعـــذیب المنتشـــرة ب
  ).٥٥النساء في ذلك الوقت " (

وینتهي كابرا إلى أن نظریة بیكـون مـن الممكـن أن تخضـع الطبیعـة لتحقیـق 
الأهــداف الإنســانیة، لكنهــا لــن تحــرر الإنســان بواســطة الحكمــة مــن ســیطرة الأشــیاء 

لاء القــیم المادیــة المادیــة علیــه. فالإنجــاز الأكبــر لبیكــون، حســبما یــرى كــابرا، هــو إعــ
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على القیم الروحیة، وهو ما نجحت التكنولوجیـا فـي تحقیقـه فـي عصـرنا الـراهن، لهـذا 
یقــول كــابرا:" غیــرت الــروح البیكونیــة بعمـــق طبیعــة وغــرض البحــث العلمــي، فقـــدیما 
كانــت الحكمــة هــي الهــدف مــن العلــم (...) لكــن أصــبح هــذا الهــدف منــذ بیكــون هــو 

ســــنرى أن كثیــــرا مــــن النقــــد الــــذي وجهــــه كــــابرا لــــدیكارت ). و ٥٦الســــیطرة والــــتحكم " (
وبیكون ینسحب علـى نقـده لنیـوتن، فالثلاثـة مـن وجهـة نظـره مناصـرون للرؤیـة الآلیـة 

  والمیكانیكیة للكون. 
  نقد كابرا لنیوتن:

اكتملــت الرؤیـــة الآلیـــة للعـــالم فــي فیزیـــاء نیـــوتن، فمعـــه لــم تعـــد هـــذه الرؤیـــة   
ت حقیقـة علمیــة راسـخة تؤكــدها قـوانین ریاضــیة لا مجـرد تـأملات فلســفیة، بـل أصــبح

یتطرق إلیها الشك. وقد أبرز كابرا دور نیـوتن فـي تحویـل الحلـم الفلسـفي إلـى حقیقیـة 
علمیــــة قــــائلا:" لــــم تكــــن فیزیــــاء نیــــوتن شــــیئا ســــوى تكملــــة للفلســــفة الدیكارتیــــة (...) 

  ).  ٥٧یوتن " (فالإنسان الذي أدرك الحلم الدیكارتي، وأكمل الثورة العلمیة هو ن
رؤیــة نیــوتن للكــون بأنــه  Wilbur Applebaumویلخــص ویلبــور أبلبــاوم 

ـــوانین  ـــة حركـــة، ومـــا یحكـــم هـــذه الحركـــة هـــي ق ـــة مـــن جســـیمات فـــي حال مـــادة مكون
الجاذبیة، ویمكن معرفة هذه الجسیمات من حیـث الشـكل والحجـم فقـط، أمـا الصـفات 

ونــة، فــلا وجــود لهــا فــي حــد ذاتهــا، الكیفیــة مثــل: الحــرارة، والبــرودة، والصــلابة، واللی
  ).  ٥٨لأنها مجرد إحساسات تحدث بسبب تأثیر الجسیمات فینا (

ـــى  ـــة نیـــوتن الآلیـــة أنهـــا تـــرد كـــل شـــيء فـــي الكـــون إل یأخـــذ كـــابرا علـــى رؤی
عناصـره الأولیــة، فالـذرة هــي الوحـدة الأساســیة التـي تتشــكل منهـا أي مــادة، ولا یمكــن 

ن نجحـت فـي معرفـة اختزالها إلى ما هـو أصـغر منهـا. لكـ ن هـذه النظـرة الاختزالیـة وإ
ـــة  ـــاة وتفاعلاتهـــا الكلی ـــات الحی ـــة للكـــون، إلا أنهـــا أخفقـــت فـــي فهـــم عملی البنیـــة المادی
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داخــل هــذا الكــون، وفــي هــذا الصــدد ینتقــد كــابرا نیــوتن قــائلا:" وفقــا لنیــوتن، التكــوین 
لتــالي، یخفــق ). وبا٥٩الــداخلي للجســیمات مســتقل تمــام الاســتقلال عــن تفاعلاتهــا " (

النمـوذج النیــوتني فــي فهـم التفــاعلات بــین المـواد وبعضــها، لقــد نجحـت فیزیــاء نیــوتن 
فـي فهـم المــادة فـي ضــوء مصـطلحات العلاقــة العلیـة، إلا أنهــا فشـلت فــي فهـم العــالم 

  الداخلي للمادة وتفاعلاته مع العالم الخارجي.
قــد هـذه المــرة بنســق ویسـتكمل كــابرا مهمتـه النقدیــة لنیــوتن، لكـن لا یتعلــق الن

نیوتن العلمي أو بنظریته الآلیة في الفیزیاء، بقـدر مـا یتعلـق بـأثر نظریاتـه فـي تطـور 
المسار العلمي اللاحق علیه، ویبرز كـابرا هـذا الأثـر قـائلا:" منـذ القـرن السـابع عشـر 

  ).  ٦٠انطلق العلماء في تطویر نظریاتهم من فیزیاء نیوتن " (
ـــة تقـــدما هـــائلا فـــي القـــرنین: الســـابع  نقـــول نعـــم، لقـــد حققـــت العلـــوم الطبیعی

عشــر، والثــامن عشــر، واتســمت نتائجهــا بمنتهــى الدقــة والیقــین، وهــو مــا لفــت انتبــاه 
الفلاسـفة، وعلمـاء الـنفس، والاجتمـاع ...، ووجــدوا أن دقـة العلـوم الطبیعیـة تعـود إلــى 

لــى نظرتهــا المادیــة والمیكانیكیــة للكــون. إن ولعهــم ال شــدید بدقــة هــذه دقــة مناهجهــا، وإ
المنــاهج هــو مــا جعلهــم یســعون إلــى محاكاتهــا وتطبیقهــا علــى شــتى الفــروع المعرفیــة 
ــدینا، علــى ســبیل المثــال ولــیس  الأخــرى، بــل وعلــى العلــوم الإنســانیة أیضــا، فظهــر ل
الحصــر، نمــاذج للفیزیــاء الاجتماعیــة عنــد جـــون لــوك الــذي نظــر إلــى الأفــراد علـــى 

ل الــذرات المادیـة فــي فیزیـاء نیــوتن، تـدخل فیمــا بینهــا أنهـم " جــواهر منعزلـة مثلهــا مثـ
  ).  ٦١في علاقات جذب وطرد " (

الفكـرة نفســها هــي مــا أكــدها كــابرا قــائلا:" عنــدما طــور لــوك، متبعــا فــي ذلــك 
فیزیـــاء نیـــوتن، رؤیـــة ذریـــة للمجتمـــع (...) فـــاختزل النمـــاذج الاجتماعیـــة إلـــى ســـلوك 

). لكـن ینتقـد كـابرا هـذه ٦٢لحة الخاصـة " (الأفراد الذین تتحفز أفعالهم بواسـطة المصـ
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النظرة الإختزالیة، لأنها قادت لوك إلـى ترقیـة نمـط شخصـیة یسـعى إلـى إثبـات ذاتـه، 
لـى تحقیــق مصــالحه الخاصــة علــى حســاب الآخــرین، ومــن خــلال المنافســة معهــم،  وإ

  وهذا ما أسهم بشكل كبیر، فیما بعد، في إعلاء قیم المنافسة والصراع.
مـــاذج للفیزیـــاء السیاســـیة عنـــد تومـــاس هـــوبز، الـــذي حـــاول كـــذلك ظهـــرت ن

تشــیید علــم جدیــد للسیاســة، مســتلهما فیزیــاء نیــوتن. فمــن وجهــة نظــر، بییــر مـــورو، 
" لم یؤسس علم السیاسة فحسب، بل أنـه بحـث فـى الفیزیـاء یكمن تفرد هوبز في أنه 

ــه "  ــم الجســم الإنســاني عــن أســس ل هــذا  إن مــا یشــدد علیــه مــورو فــى). ٦٣(وفــى عل
النص هو أن جمیع أفعالنا السیاسیة، كما یراها هـوبز، مـن طاعـة أو تمـرد أو تحـرك 
نحـو الأمـن والسـلام یمكــن ردهـا إلـى الفیزیـاء والفســیولوجیا، فأفعالنـا مجـرد انعكاســات 
ـــا مـــن  ـــا إذا تمكن ـــى أنن ـــا الفســـیولوجیة والعصـــبیة. وهـــو مـــا یعن مادیـــة مشـــروطة ببنیتن

ب، سیســـاعدنا ذلــك علــى التنبــؤ بــالتطورات السیاســـیة دراســة وفهــم فســیولوجیا الشــعو 
  لها. 

لكــن مـــا تغاضـــى عنـــه هـــؤلاء المتحمســون لتطبیـــق منـــاهج العلـــوم الطبیعیـــة 
ـــا تتكفـــل بتفســـیره قـــوانین  ـــا ثابت ـــیس موضـــوعا مادی علـــى الإنســـان، هـــو أن الإنســـان ل

نصـر الطبیعة. إنه ظاهرة كلیة، شدیدة التعقید، تستعصى على الاختـزال والـرد إلـى ع
واحــد، أو إلــى بضــعة عناصـــر كمــا هــو الحــال فـــي العلــوم الطبیعیــة. إنــه ذات حـــرة 
فریـــــدة، تستعصـــــى علـــــى التفســـــیرات المادیـــــة المحضـــــة، بـــــل وتستعصـــــى علـــــى أي 
تفسیرات أحادیة تحاول أن تجتزئـه مـن السـیاقات التـي یوجـد فیهـا، ولا تنظـر إلیـه فـي 

  كلیته وشموله. 
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التخلي عــن النظــرة الآلیــة إلــى الإنســان ورغــم تعــالي الصــحیات المطالبــة بــ
والكائنـــات الحیـــة، إلا أن هـــذه الصــــیحات لـــم تجـــد لهـــا آذانــــا صـــاغیة منـــذ العصــــر 
لـى  الحدیث وحتى عصرنا الراهن. فلا زالت النظرة الدیكارتیة إلـى الجسـد الإنسـاني وإ
الحیوانـــات علـــى إنهمـــا الآلات هــــي الســـائدة والمســـیطرة فــــي الكثیـــر مـــن المجــــالات 

  میة. العل
كابرا وموقفه النقدي من تجلیات النظـرة الآلیـة فـي عـدد مـن العلـوم الحدیثـة 

  والمعاصرة: 
ـــة فـــي عـــدد مـــن العلـــوم  ـــات النظـــرة الآلی ـــي، تجلی ســـنرى مـــع كـــابرا، فیمـــا یل

  الحدیثة والمعاصرة مثل: البیولوجیا، والطب، والاقتصاد.
  البیولوجیا والرؤیة الآلیة للحیاة: -١

قـــد نمـــاذج متعـــددة مـــن فلاســـفة القـــرن الســـابع عشـــر، بـــل لــم یكتـــف كـــابرا بن
مضـــى لأبعـــد مـــن ذلـــك عنـــدما تتبـــع الآثـــار الخطیـــرة لفلســـفة دیكـــارت فـــي الجســـد، 
وفیزیــاء نیــوتن الاختزالیــة علــى علــوم الحیــاة منــذ القــرن الســابع عشــر، وحتــى القــرن 

بعــد، فــي العشـرین. وانتهــى كــابرا إلــى أن علــوم الحیــاة الحدیثـة والمعاصــرة لــم تتحــرر 
ـــــــدیكارتي  ـــــان والكائنـــــــات الحیـــــــة، مـــــــن إرث النمـــــــوذج الإرشـــــــادي: ال رؤیتهـــــــا للإنســ
والنیوتــوني، لــذا جــاءت تفســیراتها مشــوبة بالخطــأ وعــدم الدقــة، لافتقارهــا إلــى النظــرة 
الكلیــة والشــاملة للحیــاة. هــذا الأثــر البــالغ الخطــورة لــدور الفلســفة الدیكارتیــة حالیــا هــو 

ــــاهیمي مــــا عبــــر عنــــه كــــابرا قــــائلا :" مــــا زالــــت الرؤیــــة الدیكارتیــــة تقــــدم الإطــــار المف
المســــیطر حتــــى الآن (...) فالاعتقــــاد الســــائد حالیــــا هــــو أن الكائنــــات الحیــــة یمكــــن 

    ).     ٦٤فهمها بردها إلى عناصرها الأولیة، وفهم آلیاتها البنائیة" (
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رة مــن خــلال ویوضـح كــابرا امتــداد الرؤیــة الآلیــة إلـى العلــوم الحدیثــة والمعاصــ       
ـــة فـــي  ـــة الآلی ـــى هـــذه الرؤی ـــذین عولـــوا عل ـــارزین ال اختیـــاره لمجموعـــة مـــن العلمـــاء الب

) ١٦٥٧ـ  ١٥٧٨تفسـیراتهم العلمیـة. ففـي القـرن السـابع عشـر اكتشـف ولـیم هـارفي (
William Harvey   الدورة الدمویة، وفسر حركة سریان الدم في أجـزاء الجسـم  فـي

حدث الانتصـار العظـیم فـي الفسـیولوجیا عنـدما ضوء مصطلحات آلیة خالصة، فقد" 
  ).  ٦٥طبق هارفي النموذج المیكانیكي على الدورة الدمویة " (

بحـث تشـریحي فـي حركـة القلـب والـدم فـي بالفعل، فسر هـارفي فـي كتابـه 
الـدورة الدمویـة بطریقـة آلیـة، إذ شـبه القلـب بالمضـخة التـي تعمـل بواسـطة  الحیوانـات

ى كل أجـزاء الجسـم عبـر قنـوات هـي الأوردة والشـرایین. لكـن قوة عضلیة تدفع الدم إل
مـا حـدا بهـارفي إلـى هـذا التفسـیر هـو الاعتقــاد السـائد وقتهـا بـأن كـل بنیـة لهـا وظیفــة 
محـددة تؤدیهــا بشـكل میكــانیكي، فـالأداء الــوظیفي والسـلوكي مقتــرن بالبنیـة الجســدیة. 

عنـدما قــال:"  Jole Shackelfordهـذا التصـور هــو مـا عبــر عنـه جـول شــاكلفورد 
  ).  ٦٦البنیات المختلفة تعكس وظائف مختلفة لدى هارفي " (

ــــه  ــــرق لكــــابرا، هــــو مــــا احتفــــى ب إن تفســــیر هــــارفي المیكــــانیكي الــــذي لــــم ی
ـــة والبیولوجیـــة فـــي  ورد احتفـــاءً بالغـــا، واعتبـــره الســـبب فـــي حـــدوث الثـــورة الطبی شـــاكلف

كــــل علومنــــا الطبیــــة  القـــرن الســــابع عشــــر، بــــل واعتبــــره الأســــاس الـــذي بنیــــت علیــــه
ـــا ننهـــل منـــه حتـــى الآن. یقـــول شـــاكلفورد:" إن  والبیولوجیـــة المعاصـــرة، والـــذي مـــا زلن
تــــأملات هــــارفي الطبیــــة، ومنهجــــه التجریبــــي، كانــــا بمثابــــة الثــــورة فــــي عــــالم الطــــب 
ـــاهج  والبیولوجیـــا، ومـــا زالـــت العدیـــد مـــن ممارســـاتنا العلمیـــة الحالیـــة تعتمـــد علـــى المن

  ).  ٦٧نت موجودة في زمن هارفي " (والممارسات التي كا
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لیس هارفي وحده هو من تأثر بالنظرة الدیكارتیة الآلیـة للجسـد، بـل یضـیف 
ـــ ١٦٠٨(   Giovanni Borelliكــابرا إلیــه علمــاء آخــرون مثــل جیوفــاني بــوریللي 

) الــذي " شــرح حركــة عضــلات الحیوانــات فــي ضــوء مصــطلحات میكانیكیــة ١٦٧٩
  ).  ٦٨خالصة " (

ترجـع شـهرة بـوریللي، الطبیـب والفیزیـائي الإیطـالي، الـذي عـاش في الحقیقة 
فـي القــرن الســابع عشـر إلــى محاولتــه الرائـدة فــي شــرح وظـائف العضــلات فــي ضــوء 
المبـــــاديء الفیزیائیـــــة والریاضـــــیة، ونظـــــرا لأهمیـــــة هـــــذه المحاولـــــة، ومـــــا قدمتـــــه مـــــن 

یمــة إســهاماته إســهامات كبــرى فــي تقــدم العلــوم الفســیولوجیة آنــذاك، فقــد تــم تشــبیه ق
الكبـرى بإســهامات جـالیلیو قــائلا:" إن مـا قدمــه بـوریللي لتقــدم الفسـیولوجیا لا یقــل فــي 

). لكــن یأخــذ كـــابرا علــى بــوریللي أنـــه ٦٩أهمیتــه عمــا قدمـــه جــالیلیو لتقــدم الفیزیـــاء" (
فسر حركة العضلات فـي ضـوء مصـطلحات كمیـة خالصـة: ریاضـیة وفیزیائیـة، ولـم 

  المادیة، سواء أكانت روحیة، أم ذاتیة، أم حیویة.  یعز أي دور للعوامل غیر
فســـــر دافنشـــــي أیضـــــا حركـــــة عضـــــلات الإنســـــان والحیوانـــــات فـــــي ضـــــوء 
مصطلحات كمیة ومیكانیكیة، لكنه لم یتوقف عند حد هـذه التفسـیرات، بـل إنـه نسـب 
الفضـل فــي هــذه الحركــة المیكانیكیـة إلــى قــوى أخــرى هـي قــوى الإنســان الروحیــة. إن 

ــانیكي الآلــي وحــده هــو مــا دفــع كــابرا إلــى المطالبــة  عــدم تعویلــه علــى التفســیر المكی
باســتلهام تصــوراته العلمیــة فــي عصــرنا الــراهن، علــى اعتبــار أنهــا تمثــل ثقافــة علمیــة 
وفلسـفیة مضــادة للنزعــات المادیـة والاختزالیــة الحالیــة، ویقــول كـابرا فــي هــذا الصــدد:" 

جـالیلیو ودیكـارت ونیـوتن. (...) ورغـم یختلف علـم دافنشـي عـن الإطـار المیكـانیكي ل
أن دافنشي درس باستفاضـة الجوانـب المیكانیكیـة لأجسـام الحیوانـات والبشـر، إلا أنـه 

  ).  ٧٠كان یراها كوسائل تستخدمها الروح للتنظیم الذاتي للكائنات الحیة " (
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ومــن وجهــة نظــر كــابرا، لــم یقتصــر أثــر الآلیــة الدیكارتیــة فــي القــرن الســابع 
ب، بل انتشر بصورة أكثر تطرفـا فـي القـرن الثـامن عشـر، وبالتحدیـد عنـد عشر فحس

الـذي ولـد بعـد   de la Mettrie) ١٧٥١ــ ١٧٠٩الفیلسـوف الفرنسـي دي لامتـري (
وفاة دیكارت بأكثر من نصف قـرن. إذ یـذهب دي لامتـري بالتصـور المیكـانیكي إلـى 

بوجـــود نفـــس عاقلـــة فـــي  أقصـــى حـــدوده عنـــدما ینتقـــد الثنائیـــة الدیكارتیـــة لأنهـــا أقـــرت
الإنســـان، وهـــو مـــا یتنـــافى مـــع رؤیـــة دي لامتـــري الآلیـــة الصـــارمة. نقـــد دي لامتـــرى 
لــدیكارت هــو مــا أبــرزه كــابرا قــائلا:" هجــر دي لامتــري الثنائیــة الدیكارتیــة، وأنكــر أن 

). إن ٧١البشــر یختلفــون عــن الحیوانــات فــي شــيء، فعقــل الإنســان أشــبه بالســاعة " (
را هنــا هــو أن دي لامتــري قــد اختــزل الإنســان فــي جســده المــادي مــا یشــدد علیــه كــاب

فقط، وتعامل معه علـى أنـه آلـة، تـؤدي أفعالهـا بطریقـة میكانیكیـة مسـتقلة عـن الإرادة 
). والجسـم البشـري، وفقـا لـدي ٧٢والرغبات والمشاعر " فالإنسان آلة شدیدة التعقیـد " (

لســــاعة الكبیــــرة، والــــنفس لامتــــري، هــــو مجموعــــة كبیــــرة مــــن التــــروس، فهــــو أشــــبه با
  مصطلح فارغ لیس لدى أحد فكرة  حقیقیة عنه.

ســاد هـــذا الاتجــاه الاختزالـــي لــدى كثیـــرین مــن علمـــاء البیولوجیــا فـــي القـــرن 
ـــل: جوزیـــف نیـــدهام  ـــة ســـــنة  Joseph Needhamالعشـــرین مث ـــف مقال الـــذي أل

تتسـم  ، وضـح فیهـا أن كـل العلـوم لكـيمثل دي لامتري الإنسان آلةبعنوان:  ١٩٢٨
بالدقة والیقین یجـب أن تتطـابق مـع المقاربـة المیكانیكیـة. وأنهـى نیـدهام مقالتـه بعبـارة 
بلــــور فیهــــا رؤیتــــه المیكانیكیــــة للإنســــان والعــــالم قــــائلا:" فــــي المجــــال العلمــــي یعتبــــر 

ن لــم یكــن كــذلك، فهــو لــیس شــیئا علــى الإطــلاق " ( ). لكــن عــدل ٧٣الإنســان آلــة، وإ
ــــة ــــة  نیــــدهام بعــــد ذلــــك عــــن الرؤی المیكانیكیــــة، وأصــــبح مــــن أشــــد المتحمســــین للرؤی

  العضویة والكلیة.



 ٢٠٢٠(یولیو)  ٢، ع ١٢مجلة كلیة الآداب للإنسانیات والعلوم الإجتماعیة           مج 

 

  وجدي خیري نسیم ) د.وتجلیاتھا المعاصرة نقد فریتیجوف كابرا للنزعة الآلیة الحدیثة(
٢٢٣٢                                              

 

لا یقتصــــر الأمــــر علــــى نیــــدهام وحــــده، بــــل أصــــبح الاتجــــاه الاختزالـــــي   
المیكـانیكي بمثابــة الموضــة بــین علمــاء البیولوجیــا، إذ نجــد عــالم البیولوجیــا الأمریكــي 

صــــور التیناصــــر هــــذا الاتجــــاه بقــــوة فــــي كتابــــه  Jacques Loebجــــاك لــــوب 
حیــث یــرى لــوب أن كــل العملیــات الحیویــة للكائنــات الحیــة، بــل المیكــانیكي للحیــاة. 

وحتــى الجوانــب النفســیة والأخلاقیــة للإنســان، یمكــن ردهــا إلــى التفــاعلات الفیزیائیــة 
والكیمیائیة التي تحدث داخل الأجساد، وهذا ما یؤكده عنـدما یقـول:" یمكـن شـرح كـل 

ــــ كیمیائیـــة، (...) لكـــن لـــن یكـــون ظـــواهر الحیـــاة فـــي ضـــوء المصـــطلحا ت الفیزیـــو ــــــ
التصور المیكانیكي للحیاة كاملا إن لم تشمل التفسیرات الفیزیـو ـــــــ كیمیائیـة الظـواهر 

  ).  ٧٤النفسیة  " (
لكــن یــرفض كــابرا رفضــا باتــا اختــزال ســلوك الكائنــات الحیــة ووظائفهــا فــي 

ن نجــــح فــــي التفــــاعلات الكیمیائیــــة والفیزیائیــــة، مؤكــــدا أن هــــذ ا المــــنهج الاختزالــــي وإ
معرفــة بنیــة الكائنــات الحیــة ووظائفهــا، إلا أنــه یخفــق فــي تقــدیم تفســیر شــامل وكلــي 
ــــة ســــطحیة  ــــى معرف ــــي یصــــل إل لســــلوكها وتفاعلهــــا مــــع بیئتهــــا. إن المــــنهج الاختزال
بالكائنات الحیة، ولن یصـل أبـدا إلـى المعرفـة الكلیـة بهـذه الكائنـات الحیـة، إذ " نجـح 

الأعصــاب فــي توضــیح جوانــب عدیــدة لوظــائف المــخ، لكــنهم لــم یعرفــوا حتــى  علمــاء
الآن كیـــف تعمـــل الأعصـــاب معـــا، وكیـــف تـــدمج نفســـها فـــي وظـــائف الكـــل الحـــي " 

). إن مــا یشــدد علیــه كــابرا هنــا هــو أن العلمــاء عنــدما یختزلــون كــل مكتمــل فــي ٧٥(
الوحــدات الأولیــة وحــدات بنائــه الأولیــة، ویحــاولون شــرح هــذا الكــل انطلاقــا مــن هــذه 

فقــط، فــإنهم ســیفقدون القــدرة علــى فهــم النســق الكلــي لهــذا الكــل، وبالتــالي، ســیخفقون 
  في تقدیم صورة حقیقیة عنه.     
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على أیة حال، عندما تمتد هذه الرؤیة الاختزالیـة إلـى العلـوم الطبیـة، وتـؤثر   
ولـــة بشــكل مباشــر فـــي حیــاة الإنســان، فیصـــبح الخطــر أكثــر وضـــوحا، وتصــبح محا

  تفادیه ضرورة قصوى.
  علم الطب والرؤیة الآلیة للجسد: -٢

یـرى جـان ســورنیا أن البـدایات الحقیقیــة  بتـاریخ الطــبفـي كتابـه المعنــون   
لعلــم الطــب قــد بــدأت فــي القــرن الســابع عشــر، وقبــل ذلــك كانــت الممارســات الطبیــة 

المــرض فــي تعتمــد علــى الســحر والتصــورات الدینیــة. فعلــى ســبیل المثــال، تــم تفســیر 
ــــه الأوامــــر  ــــاب لــــه لمخالفت ــــه اختبــــار للإنســــان، أو عق العصــــور الوســــطى، علــــى أن
الإلهیــة، وســاد اعتقــاد بأنــه لا أحــد یعــاني إلا بــأمر الســماء. لكــن تغیــر وضــع الطــب 
ُرجـع سـورنیا الفضـل فـي ذلـك  تماما فـي القـرن السـابع عشـر، وحـدث تقـدم ملحـوظ، وی

ون، لكنــه لـم یتطــرق بقــدر كبیـر إلــى فلســفة إلـى تطــور المـنهج التجریبــي علــى یـد بیكــ
  ).٧٦دیكارت وأثرها في تطور علوم الطب (

ــم یشــر ســورنیا ولا كــابرا إلــى أن دیكــارت كــان عالمــا فــذا فــي  فــي الحقیقــة ل
علـوم الطـب، أو أن لـه اكتشـافات طبیـة هامـة، واتفـق الاثنـان علـى أن رؤیـة دیكــارت 

توقــــف ســـورنیا عنـــد هـــذا الحــــد،  للجســـد الإنســـاني هـــي رؤیــــة آلیـــة میكانیكیـــة، لكـــن
ومضـــى كـــابرا لیوضـــح خطـــورة هـــذه الرؤیـــة علـــى الطـــب ســـواء فـــي عصـــره، أو فـــي 

  عصرنا الراهن.  
ونرصــــد مــــع كــــابرا بعــــض مخــــاطر الثنائیــــة الدیكارتیــــة التــــي انتقلــــت مــــن  

الفلســفة إلــى مجــال العلــوم الطبیــة، والخطــر الأول، مــن وجهــة نظــر كــابرا، هــو تــأثر 
ـــة ـــوم  هـــذه العلـــوم برؤی ـــة إلـــى العل ـــال هـــذه الرؤی ـــه آلـــة، فانتق دیكـــارت للجســـد علـــى أن

الطبیة جعل الأطباء یتعاملون مع جسد المریض على أنه آلة قـد یصـیبها عطـل مـا، 
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أو خلـــل مــــا، فــــي بعــــض الأجــــزاء، وبالتــــالي ســــیكون دور الطبیــــب فــــي تعاملــــه مــــع 
  یون. المرضى أشبه بدور المهندس الذي یقوم بإصلاح سیارة أو جهاز تلیفز 

لقــد تــم اختــزال دور الطبیــب فــي المنظومــة الطبیــة الحدیثــة فــي البحــث عــن 
ـــــاء أنهـــــم  العضـــــو المـــــریض والمصـــــاب فقـــــط، والســـــعي لإصـــــلاحه، وتناســـــى الأطب
ــــرتبط جوانبهــــا الفســــیولوجیة  ــــرابط والــــتلاحم، ت ــــة شــــدیدة الت یتعــــاملون مــــع ظــــاهرة كلی

ـــدورها بالجوانـــب ا ـــأثر ب ـــة، التـــي تت ـــة والاقتصـــادیة ... بالســـیكولوجیة والعقلی لاجتماعی
وغیرها. هذه التوجه الاختزالي الآلـي الـذي سـاد فـي الطـب الحـدیث والمتـأثر إلـى حـد 
كبیر بالثنائیة الدیكارتیة، هو ما أبـرزه كابراقـائلا:" نـتج عـن تمییـز دیكـارت الحـاد بـین 
العقل والجسد، رؤیة المرض علـى أنـه خلـل وظیفـي فـي الآلات البیولوجیـة، وأن دور 

  ).  ٧٧الطبیب هو التدخل لإصلاح الخلل الموجود بهذه الآلات " (
نــتج عــن الخطــر الأول خطــر ثــانٍ أشــد وطــأة، وهــو أن هــذه النظــرة الآلیــة 
لجسـد المـریض واعتبــاره شـیئا مادیــا، شـأنه شـأن أي ظــاهرة طبیعیـة أخــرى، قـد اقتــرن 

لمـریض علـى أنـه بالسیطرة علیه، والتحكم فیه بواسطة التكنولوجیا، التي نظرت إلـى ا
مجرد شيء، وجعلت منه موضـوعا للتلاعـب والتجریـب. بـل وصـل الأمـر أن أصـبح 
بإمكــان التكنولوجیــا الطبیــة المتطــورة تــوفیر قطــع غیــار إنســانیة بدیلــة للأجــزاء التــي 
یصیبها العطل أو الخلـل. لكـن یـرفض كـابرا تطبیـق هـذه التكنولوجیـا علـى المرضـي، 

ن كانـــت تحقـــق بعـــض التقـــد ـــى وإ م، فهـــي فـــي النهایـــة تهمـــل المـــریض كإنســـان، حت
لصـالح  المعرفـة العلمیـة بــالمرض، وهـذا مـا یرفضـه كــابرا قـائلا:" طـورت التكنولوجیــا 
صــلاح أجــزاء متعـددة للجســم، وقــد قلــل هــذا مــن معانــاة  الطبیـة طرقــا متعــددة لإزالــة وإ

  ).٧٨بعض الضحایا، لكنه قد ساهم في تشویه الصحة والعنایة الكلیة بالمریض" (
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لـــیس كـــابرا وحـــده هـــو مـــن یـــرفض هـــذا التعامـــل المـــادي والآلـــي مـــع جســـد 
المــریض، أو التجریــب علیــه، أو الاســتعانة بالتكنولوجیــا مــن أجــل ترویضــه والــتحكم 
ـــلا إنســـاني،  ـــاس یتفـــق معـــه أیضـــا فـــي رفـــض هـــذا التوجـــه ال ـــا نجـــد یون فیـــه، بـــل إنن

الإنســان لــیس آلــة،  مسـتنكرا بشــدة أي محاولــة للتجریــب علــى جســد المرضــى، فجســد
وقد أبرز یوناس الاختلاف بینهما قائلا:" هنـاك اخـتلاف جـوهري بـین التجریـب علـى 
الــذوات الإنســانیة، والتجریــب علــى الموضــوعات المادیــة، فالتجریــب المــادي یوظــف 
بــدائل صــناعیة لهــذا الــذي ینبغــي أن نحصــل علــى معرفــة بخصوصــه. فهنــاك شــيء 

ــا فــي المجــال مــا ینــوب عــن الشــيء الحقیقــي (... ) لكــن لــن یكــون هــذا البــدیل ممكن
ـــه بأخطـــاء  ـــى الأصـــل نفســـه، وربمـــا نـــؤثر فی البیولـــوجي، حیـــث یجـــب أن نجـــرب عل

). إن ما یشدد علیـه یونـاس هنـا هـو أنـه فـي حالـة التجریـب علـى ٧٩یتعذر محوها " (
ـــد  ـــر مأمونـــة العواقـــب، فالأخطـــاء ق ـــة بالمخـــاطر، وغی البشـــر ســـتكون المســـألة محفوف

  یاة إنسان.       تكلفنا ح
في الحقیقة، أحرزت العلوم الطبیة تقدما مـذهلا فـي القـرن العشـرین، ویرجـع 
الفضل في ذلك إلى تطور التكنولوجیا التـي حققـت ابتكـارات مـا كـان لأحـد أن یسـمع 
عنهــا أو یحلــم بهــا مــن قبــل، مثــل: الاستنســاخ، والهندســة الوراثیــة، وأطفــال الأنابیــب، 

لخ، واحتفى كثیرون بهـذه الإنجـازات الطبیـة التـي مكنـت غیـر وزراعة الأعضاء ... إ
القـــادرین علـــى الإنجـــاب علـــى أن یكـــون لـــدیهم أطفـــال، بـــل أصـــبح بمقـــدورهم تحدیـــد 
الصــفات الوراثیـــة لأطفـــالهم. لكـــن فـــي المقابــل، یحـــذرنا كثیـــرون مـــن الفلاســـفة مثـــل: 

، لأنهــم یــرون إلــول مــن التمــادي والتوســع فــي تطبیــق التكنولوجیــا فــي المجــال الطبــي
خلف ذلك وشائج خفیة تهدر قیمة الإنسان وكرامته، ودعـا إلـول إلـى تضـییق الحـدود 
علــى التكنولوجیــا الطبیــة، وحصــر اســتخداماتها فــي حــالات محــددة مثــل " تصــحیح 
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بعـــض الأخطـــاء الطبیـــة، وتلافـــي بعـــض المآســـي النفســـیة والجســـدیة فقـــط، فمهمتهـــا 
  ).٨٠لیست اختراع بشریة جدیدة " (

إذن أمــام تصــورین مختلفــین، التصــور الأول الــذي قدمــه كــابرا، والــذي  نحــن
ن كـان غرضـها إصـلاح بعـض  تحفظ فیه علـى اسـتخدام التكنولوجیـا الطبیـة، حتـى وإ
العیــوب الجســدیة، لمــا ســیترتب علــى ذلــك مــن أعــراض جانبیــة بالغــة الخطــورة، تنــتج 

ا. أمــا التصــور الثــاني عـن إغفــال النظــرة الكلیــة والشــاملة إلــى المـریض بوصــفه إنســان
الــذي قدمــه إلــول، والــذي لا یمــانع مــن اســتخدام التكنولوجیــا الطبیــة لإصــلاح بعــض 
ن كــــان یــــتحفظ علــــى التوســــع فــــي اســــتخدام التكنولوجیــــا  العیــــوب الموجــــودة، فهــــو وإ

المعانــاة عــن المرضــى. لكــن یتفــق  الطبیــة، إلا أنــه ینطلــق مــن فكــرة تخفیــف الألــم و
ى توخي الحذر من المخاطر المترتبـة علـى اسـتخدام هـذا النـوع الاثنان في النهایة عل

  من التكنولوجیا.
لكــن إذا كــان كــابرا یحــذر مــن تعامــل الطــب الحــدیث مــع أجســاد المرضــى 
علــى أنهـــا الآلات، فمـــا هــو الحـــال مـــع الأمـــراض غیــر الجســـدیة: العقلیـــة والنفســـیة؟ 

م أن مـــا ینســـحب وهـــل ســـیتعامل معهـــا الطـــب الحـــدیث بأســـالیب  علاجیـــة مختلفـــة أ
علــى التعامــل مــع الأمــراض العضــویة، سینســحب أیضــا علــى التعامــل مــع الأمــراض 

  العقلیة والنفسیة؟
ننتقل هنا مع كابرا إلى الخطر الثالـث، فهـو یـرى أن الدراسـات والممارسـات 
الطبیــة فـــي تعاملهـــا مـــع الاضـــطرابات النفســـیة والعقلیـــة قـــد انتهجـــت طریقـــة التعامـــل 

العضـــویة، فبــــدلا مـــن أن یركــــز الأطبـــاء علــــى فهـــم الجوانــــب  نفســـها مـــع الأمــــراض
السـیكولوجیة والسوسـیولوجیة للمـرض، اهتمـوا بالبحــث عـن أسـباب المـرض العضــویة 
التــي تتمثــل فــي تلــف خلایــا المــخ أو العــدوى. وقــد عــزز هــذا التوجــه اكتشــاف عــدد 
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ب، وهـو مـا كبیر مـن الأدویـة النفسـیة، وخاصـة المهـدئات، والأدویـة المضـادة للاكتئـا
حقــق نجاحــا كبیــرا، إذ اعتقــد الأطبــاء النفســیون أنهــم قــادرون علــى الــتحكم فــي هــذه 
الأمـراض. لكــن یحــذر كــابرا مــن هــذا النجــاح المزعــوم، ویؤكــد علــى أن هــذه الأدویــة، 
بجانـب آثارهـا الجانبیـة بالغـة الخطـورة، فهــي تـتحكم فقـط فـي الأعـراض، ولـیس لــدیها 

الأساســیة، وبالتــالي، فهــي لا تعــالج المــرض، بقــدر  أي تــأثیر فــي منــع الاضــطرابات
  ).  ٨١ما تهديء من العرض (

إن ما یأخذه كابرا على هـذا النمـوذج هـو أنـه یغفـل أي أبعـاد غیـر بیولوجیـة 
ــــي التعامــــل مــــع  للمــــرض، لكــــن تتســــم هــــذه النظــــرة بضــــیق الأفــــق، وعــــم الجــــدوى ف

المــرض العقلــي مــن الأمــراض غیــر العضــویة، وهــذا مــا یوضــحه كــابرا قــائلا :"ینــتج 
ـــدعم العـــاطفي  ـــة بتقـــدیم ال ـــرات التكامـــل، وتـــتم المعالجـــة الحقیقی إخفـــاق فـــي تقیـــیم خب

). یســتبدل كــابرا فــي هــذا الــنص بالمقاربــة العضــویة للمــرض المقاربــة ٨٢للمــریض " (
الســــیكولوجیة التــــي تركــــز علــــى جوانــــب أخــــرى أكثــــر أهمیــــة مثــــل: حالــــة المــــریض 

بأقرانــــه وأســــرته، ووضـــعه الاقتصــــادي والاجتمــــاعي. النفســـیة، والوجدانیــــة، وعلاقتـــه 
فمعرفة هذه الجوانب ومحاولة تلافي ما فیهـا مـن قصـور تلعـب دورا مهمـا فـي عملیـة 
العــلاج، ولا یعنــي هــذا أن كــابرا یــرفض أي تــدخل عضــوي فــي عملیــة العــلاج، لكنــه 
یـــرى أن المعالجـــة العضـــویة ســـتكون هامشـــیة، ولیســـت مركزیـــة كمـــا هـــو الحـــال فـــي 

نظـــام الطبـــي القـــائم، إنهـــا بمفردهـــا غیـــر كافیـــة بـــالمرة، ولـــن تجـــد فـــي عملیـــة شـــفاء ال
  الأمراض غیر العضویة، بل والعضویة أیضا.      

بالفعـل، إن المقاربــات العضــویة للأمــراض العقلیــة والنفســیة تــنم عــن قصــور 
 فـي الرؤیــة، وفــي فهــم الفـروق الهائلــة بــین النفســي والجسـدي. ویؤكــد الــدكتور محمــود
ـــد أدى إلـــى  ـــى أن عـــدم جـــدوى التعامـــل العضـــوي مـــع الأمـــراض النفســـیة ق عـــواد عل
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ظهور فرع طبي جدید وهو الطب النفسـي، وهـو مختلـف كثیـرا عـن الطـب العضـوي. 
یقــول عــواد:" إن كثیــرا مــن الأمــراض النفســیة التــي انتشــرت أو قــل عُرفــت فــي هــذه 

العـلاج النفسـي ولـیس  الأیام بشكل ملفـت للنظـر، أصـبحت تُعـالج بطـرق تعتمـد علـى
  ).  ٨٣على العلاج العضوي " (

بجانــــب المخــــاطر الســــابقة یكشــــف لنــــا كــــابرا عــــن خطــــر جدیــــد، وهــــو أن 
النموذج الطبي الحالي یعطل أي قـدرة أو إمكانیـة للمـریض علـى المشـاركة فـي شـفاء 
نفســه. فعملیــة الشــفاء، وفقــا لهــذا النمــوذج، لــن تــتم دون تــدخل الطبیــب الــذي یعــرف 

المریض، فهو وحده القـادر علـى تقـدیم العـلاج وتخفیـف المعانـاة. وبالتـالي،  أكثر من
ــة النفســیة  تكــون تحلــیلات المعامــل، وغــرف الفحــص والأشــعة أكثــر أهمیــة مــن الحال
والعاطفیـة للمـریض، وهـذا مـا یرفضـه كـابرا قـائلا:" یعتمـد النظـام الطبـي الحـالي علـى 

ر الإمكانیــــات الشــــفائیة الموجــــودة قــــوى خارجیــــة للشــــفاء، دون أن یأخــــذ فــــي الاعتبــــا
). إن مــا یریــده كــابرا هــو أن یقتصــر دور الطبیــب علــى ٨٤داخــل المــریض نفســه " (

تحفیــز قــوى الشــفاء الذاتیــة الموجــودة فــي المــریض، ومســاعدة المــریض علــى تحقیــق 
شــكل مــن أشــكال التــوازن مــع بیئتــه. فمــا یریــده كــابرا هــو تأســیس نمــوذج طبــي جدیــد 

التـــــي تعــــاني وتشـــــعر بـــــالألم، أكثـــــر مــــن ارتكـــــازه علـــــى العلـــــم  یرتكــــز علـــــى الـــــذات
  الموضوعي وحده.

لم یقف كابرا عند تسلیط الضوء على جوانـب الضـعف المتأصـلة فـي البنیـة 
الداخلیة لرؤیة النظام الطبي الحالي ـــــ الجسـد الآلـة ومـا ترتـب علـى ذلـك مـن آثـار ـــــ  

الاقتصـادیة التـي یحملهـا هـذا  بل یمضي لأبعد من ذلك عندما یكشف عـن المخـاطر
النظام بین طیاته. فهذا النظام، من وجهة نظـر كـابرا، موسـوم بالاسـتغلال، والجشـع، 
والسعي إلى تحقیق أرباح طائلة على حساب المرضى، إنه یسـعى إلـى تطـویر نفسـه 
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مـــن حیـــث المظهـــر فقـــط، لكنـــه یبقـــى علـــى جـــوهر الرعایـــة الصـــحیة بالمرضـــى دون 
ـــي  تطـــویر، هـــذا الطـــابع ـــى ممارســـات النظـــام الطب ـــذي أصـــبح یطغـــى عل التجـــاري ال

الحــالي هــو مــا یوضــحه كــابرا قــائلا:" تبــدو المراكــز الطبیــة الحدیثــة مثــل المطــارات 
ن نســبة تتــراوح مــن  % مــن المرضــى الموجــودین فــي ٥٠% إلــى ٣٠الفارهــة (...) وإ

  ).  ٨٥المستشفیات لیس لوجودهم أي مبرر طبي سوى الرغبة في الربح " (
لكــن قــد لا تجــد مثــل هــذه الصــیحات التحذیریــة مــن الاســتغلال صــدى فــي   

ظـل المجتمعــات المعاصـرة، فــإحراز بعــض النجاحـات النســبیة فـي معالجــة الأمــراض 
العضــویة جعـــل كثیــرین یعتقـــدون أنــه النظـــام الطبــي الأمثـــل، " فــالجمهور لـــن یكـــون 

وشـــتة) (...) فعنـــدما قانعـــا بمغـــادرة عیـــادة الطبیـــب إن لـــم یأخـــذ الوصـــفة الطبیـــة (الر 
تــأتي أم بطفلهــا الــذي یعــاني مــن الحمــى، تقــول للطبیــب أعطــه حقنــة البنســلین، فــإذا 
رفـــض الطبیـــب لأن البنســـلین لـــن یكـــون مجـــدیا فـــي حالتـــه، فتصـــرخ الأم فـــي وجـــه 

ـــم تفعـــل ســـأذهب لآخـــر " ( ـــاء أنـــت؟ إن ل ـــوع مـــن الأطب ـــة أي ن ). إن ٨٦الطبیـــب قائل
عطل مـن عملیـة تغییـره، وبالتـالي فـإن المطلـوب هـو تماهى الأفراد مع هذا النظـام سـی

تغییر جذري في الثقافة الطبیـة السـائدة، إذ یجـب أن یـدرك الأفـراد أن الرعایـة الطبیـة 
الســـلیمة لا ترتكـــز علـــى المعـــارف الطبیـــة وحـــدها، ولا علـــى التقـــدم التكنولـــوجي، بـــل 

مـــــریض تلعـــــب الحكمـــــة، والتعـــــاطف، والشـــــعور بالأمـــــان، والإحســـــاس بمشـــــكلات ال
  العاطفیة والنفسیة دورا مهما في عملیة العلاج.       

وهذا ما یجعلنا نتنبأ بملامح النظام الطبي الجدیـد الـذي ینشـده كـابرا، والـذي   
ســـیعزو فیـــه الـــدور الأهـــم للجوانـــب التـــي أهملهـــا النظـــام الحـــالي. لكـــن قبـــل توضـــیح 

عـن الإنجـازات الطبیـة ملامح هذا النظام المرجو نجد أنفسنا بصـدد سـؤال هـام: مـاذا 
  التي تحققت على مدى القرون الثلاثة الماضیة؟
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ـــین    لقـــد عانـــت البشـــریة لقـــرون عدیـــدة مـــن الأوبئـــة والأمـــراض، ومـــات ملای
البشــر فــي العــالم بســبب الكــولیرا، والملاریــا، والتیفــود، والطــاعون. وقــد وصــف ویلیــام 

ان المـوت الأسـود أول وبـاء باینم في كتابه تاریخ الطب ضراوة هذه الأوبئـة قـائلا:" كـ
جائح ــــ عابر للقارات ــــ أباد ما بین ربع ونصف السكان في أوروبـا مـا بـین منتصـف 

). لكــــن تناقصــــت أعــــداد ٨٧القــــرن الرابــــع عشــــر ومنتصــــف القــــرن الســــابع عشــــر " (
الوفیات تدریجیا بفضل اكتشـاف الأمصـال واللقاحـات المضـادة لهـذه الأمـراض، وهـو 

للطـب دور بـارز فـي القضـاء علـى هـذه الأمـراض الفتاكـة، حسـبما  ما یعنـي أنـه كـان
  یرى باینم. 
نعم، هذا الـدور البـارز للطـب فـي محاربـة الأمـراض والقضـاء علیهـا هـو مـا   

ـــدأ فـــي كتابـــه  Thomas Malthusأكـــده أیضـــا تومـــاس مـــالتوس  ـــة فـــي مب مقال
انیة، وتصـدر ، حیث قام مـالتوس برصـد العوامـل التـي أدت إلـى الزیـادة السـكالسكان

التقــدم الطبــي ودوره فــي تحســین صــحة البشــر هــذه العوامــل. یقــول مــالتوس فــي هــذا 
الصـــدد:" بســـبب تطـــور الطـــب، واســـتخدام طعـــام صـــحي، ووجـــود مســـاكن صـــحیة، 

  ).  ٨٨تحسنت قوة الجسد، وزاد معدل السكان " (
ـــه بـــاینم ومـــالتوس الـــدور الأهـــم للطـــب فـــي    لكـــن فـــي الوقـــت الـــذي یعـــزو فی

ـــدرة فـــي هـــذا محاربـــة هـــذ ه الأمـــراض والقضـــاء علیهـــا، ینفـــي كـــابرا عـــن الطـــب أي ق
الشــأن، ونجــده یعطــي الأولویــة فــي القضــاء علــى هــذه الأمــراض إلــى عوامــل أخــرى 
یأتي الطب في المؤخرة منها أحیانا، بل وأحیانـا أخـرى لا یدرجـه ضـمن هـذه العوامـل 

فـي متوسـط أعمـار من الأساس، وهذا ما یوضـحه عنـدما یقـول:" حـدثت زیـادة كبـرى 
الأفــراد عبــر المــائتین ســنة الماضــیة، وأرجــع الــبعض هــذه الزیــادة إلــى الآثــار المفیــدة 
للطــب الحــدیث (...) لكــن زیــادة متوســط عمــر الفــرد ارتبطــت بتقلیــل مســتوى الفقــر، 
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وتحســین التغذیــة، إضــافة إلــى عوامــل اقتصــادیة أخــرى، ولــم یلعــب الطــب دورا مــؤثرا 
  ).  ٨٩في ذلك " (

ابرا وحــده مــن یشــكك فــي جــدوى الطــب الحــدیث فــي القضــاء علــى لــیس كــ  
الــذي یــرى أنــه  Thomas McKeownالأمــراض، بــل یتفــق معــه تومــاس مــاكوین 

من الخطأ أن ننسب للطب الحدیث دورا كبیرا فـي انخفـاض معـدل الوفیـات، إذ " بـدأ 
قبــل  التراجــع الســریع لمعــدل الوفیــات النــاتج عــن أمــراض الرئــة الممیتــة فــي نیویــورك

ـــة " ( ـــاقیر والأدوی ). ربمـــا یـــرى مـــاكوین أن تراجـــع ٩٠عـــدة ســـنوات مـــن اكتشـــاف العق
معــدل الوفیـــات یعـــود إلـــى التحســـن الكبیـــر فـــي التغذیـــة، وهـــو مـــا جعـــل البشـــر أكثـــر 
ــــر، وتقلیــــل معــــدل  مقاومــــة للعــــدوى، إضــــافة إلــــى الاهتمــــام بالنظافــــة، ومكافحــــة الفق

  الحیاة. الموالید الذي أدى إلى التحسن العام لظروف
نقــول نعــم، لا أحــد یســتطیع أن ینكــر أن للتغذیــة الجیــدة، والنظافــة، والبیئــة   

النقیـــــة، دورا مهمـــــا فـــــي المحافظـــــة علـــــى صـــــحة البشـــــر، وفـــــي التقلیـــــل مـــــن نســـــبة 
الأمــراض. لكننــا لا نســتطیع أن ننكــر أیضــا الــدور البــارز للطــب الحــدیث فــي شــفاء 

هو أحـد العوامـل الحاسـمة فـي تقلیـل الكثیر من الأمراض العضویة وغیر العضویة، ف
نسـبة الوفیـات، وزیــادة أعـداد السـكان، فوجــود البیئـة النقیـة، والتغذیــة الجیـدة، لـم یمنــع 
مــن ظهـــور العدیـــد مــن الأوبئـــة والأمـــراض الخطیـــرة، التــي لا شـــفاء منهـــا إلا بفضـــل 
 التقــدم الطبــي، فقــد لعــب الطــب الحــدیث ولا زال یلعــب دورا مهمــا فــي  حیــاة البشــر،

  وفي تقلیل معاناتهم وآلامهم.
ـــاة    علـــى أیـــة حـــال، إذا كـــان كـــابرا ینكـــر أي فضـــل للطـــب الحـــدیث فـــي حی

  البشر، فما البدیل الذي یطرحه لتفادي السلبیات الناجمة عن النظام الطبي الحالي؟
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ـــدة، والتـــي یطلـــق علیهـــا الرؤیـــة    یســـتهل كـــابرا تأســـیس رؤیتـــه الطبیـــة الجدی
كلیة، بنقد مفـاهیم شـاعت واسـتقرت فـي تـاریخ الطـب الغربـي الطبیة الإیكولوجیة أو ال

منـــذ القـــرن الســـابع عشـــر وحتـــى منتصـــف القـــرن العشـــرین. وأول هـــذه المفـــاهیم هـــو 
مفهـــــوم الصـــــحة، إذ یـــــرفض كـــــابرا رؤیـــــة الصـــــحة علـــــى أنهـــــا غیـــــاب المـــــرض، أو 
اسـتمراریة الجســد فــي أداء وظائفــه دون حــدوث خلـل أو عطــل یعوقــه عــن تأدیــة هــذه 

ئف. فهــذه الرؤیــة الخاطئـة للصــحة متوارثــة عــن المقاربـة الدیكارتیــة للجســد علــى الظـا
أنه آلة قابلة للإصلاح فـي حالـة تعطلهـا، إذ" سـیطر علـى ثقافتنـا الغربیـة فـي القـرون 
الثلاثة الماضیة تعریـف الصـحة علـى أنهـا غیـاب للمـرض، ورؤیـة المـرض علـى أنـه 

ــــــة " ( ــــــات البیولوجی ــــــي للآلی ــــــل وظیف ــــــف بضــــــیق الأفــــــق ). یتســــــ٩١خل م هــــــذا التعری
ــــا  والمحدودیــــة، إذ یختــــزل الصــــحة فــــي البعــــد البیولــــوجي فقــــط، ویعتبرهــــا شــــأنا فردی
ـــــــى المجـــــــالات الأخـــــــرى: الاجتماعیـــــــة،  خاصـــــــا، ولا یتخطـــــــى مفهـــــــوم الصـــــــحة إل

  والسیكولوجیة، والثقافیة، والبیئیة. 
هــذا التعریــف الضــیق،  ١٩٤٨لكــن تــداركت منظمــة الصــحة العالمیــة ســـنة   

ــــف منظمــــة الصــــحة و  ــــة. فالصــــحة، وفقــــا لتعری ــــر شــــمولا وعمومی ــــا أكث ـــدمت تعریف قـ
العالمیـــة هـــي " حالـــة مـــن حـــالات الوجـــود الحســـن: الجســـدي والعقلـــي والاجتمـــاعي، 

). وفقـــا لهـــذا التعریـــف، تقتـــرن ٩٢ولیســـت فقـــط مجـــرد غیـــاب الضـــعف والمـــرض " (
یحیــا فــي مجتمــع الصــحة بحالــة جیــدة للوجــود الإنســاني، فالإنســان الســلیم هــو الــذي 

ــة فــي تحقیــق الاحتیاجــات الوجودیــة والبیولوجیــة  ســلیم. فالســلامة الاجتماعیــة المتمثل
ــــالي، لوجــــود  ــــة والجســــدیة، وبالت ــــوغ الســــلامة العقلی ــــا لبل للإنســــان تعــــد شــــرطا جوهری

  الصحة العامة.
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رغـــم معقولیـــة التعریـــف الـــذي قدمتــــه منظمـــة الصـــحة العالمیـــة، إلا أنــــه لا 
تبــــره تعریفـــــا غیــــر واقعــــي إلــــى حـــــد كبیــــر، فالأنظمــــة السیاســـــیة یرضــــى كــــابرا، ویع

والاقتصــادیة الموجــودة لا یمكــن أن یتحقــق فــي ظلهــا الوجــود الحســن للإنســان، فهــذه 
الأنظمــة تعــزز اغتــراب الإنســان أكثــر ممــا تعــزز شــعوره بالأمــان الاجتمــاعي. كــذلك 

حالـــة ثابتـــة لا  فــإن الحالـــة الجیـــدة للوجـــود الإنســاني، مـــن وجهـــة نظـــر كــابرا، لیســـت
ـــر.  ـــل للتغی ـــر قاب ـــا غی ـــالي، فالصـــحة أیضـــا لیســـت معطـــى ثابت ـــر، وبالت یعتریهـــا التغی
فالإنسان یمر بمراحل تعتریها الصحة والمـرض، والصـحة وفقـا لكـابرا " تغیـر مسـتمر 

). إن مــا یریــد كــابرا أن یقولــه هــو أن تعریــف منظمــة الصــحة ٩٣وعملیــة متطــورة " (
ن النظـــام الطبـــي الحـــالي، فكلاهمـــا ینظـــر إلـــى الصـــحة العالمیـــة لا یختلـــف كثیـــرا عـــ

نظــرة اســتاتیكیة، وبمعــزل عــن الجوانــب الروحیــة والعاطفیــة والأخلاقیــة للإنســان، فــي 
حــین أن مــا ینشــده كــابرا هــو تأســیس نمــوذج طبــي جدیــد لا یغفــل أهمیــة الــدور الــذي 

  تلعبه هذه الجوانب في المحافظة على الصحة بشكل عام. 
ج الطبــي البــدیل الــذي یقدمــه كــابرا مــن الحضــارتین: الشــرقیة یســتلهم النمــوذ

والغربیــة الكثیــر مــن التصـــورات والمفــاهیم، فالحضــارات القدیمــة لـــم تــر فــي الصـــحة 
ـــى  ـــل عل ـــي یعـــیش فیهـــا الإنســـان، ب والمـــرض ظـــاهرتین معـــزولتین عـــن الســـیاقات الت

قیــة أكثــر العكــس، ركــزت الممارســات الطبیــة القدیمــة علــى الجوانــب الروحیــة والأخلا
مـن تركیزهــا علــى الجســد، وتعاملــت مــع الجســد علــى أنــه مــرآة للــروح، وهــو مــا یعنــي 
أن سلامة الروح تعد شـرطا جوهریـا لصـحة الجسـد، وبالتـالي فـإن الأمـراض الجسـدیة 

  یمكن علاجها عن طریق العنایة بروح المریض ونفسه وعقله. 
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ء مــن الكــون، كــذلك ســاد تصــور فــي الحضــارات القدیمــة بــأن الإنســان جــز 
وأنه یجب أن یعـیش فـي تنـاغم معـه، ویكـون الإنسـان سـلیما فـي حالـة انسـجامه  مـع 
النظــام الكــوني، معــتلا فــي حالــة عــدم الانســجام والتــوازن. وفــي حالــة المــرض ترتكــز 
عملیــة الشــفاء علــى إعــادة إحیــاء التنــاغم والانســجام  بــین الإنســان وعالمــه، وهــذا مــا 

العــلاج الشــاماني، علــى تجدیــد التــوازن فــي الطبیعــة، وفــي  یؤكــده كــابرا قــائلا:" یقــوم
  ).٩٤العلاقات الإنسانیة، وفي العلاقات مع عالم الروح " (

وننتقــل مــع كــابرا مــن الإجمــال إلــى التفصــیل لنضــع أیــدینا علــى مــا یمكــن 
اســـتلهامه مـــن الحضـــارات القدیمـــة لیكـــون نبراســـا نتجـــاوز بـــه الأزمـــات الناتجـــة عـــن 

  الطبي الحالي.  انحرافات النموذج
رغــــــم وجــــــود تمــــــاثلات كبیــــــرة بــــــین الحضــــــارتین: الشــــــرقیة والغربیــــــة مثــــــل 
اهتمامهمـــا بـــالنوازع الروحیـــة والأخلاقیـــة، إلا أن كـــابرا یقـــیم بینهمـــا تمـــایزا نســـبیا فـــي 
المجال الطبي، فیعزو إلى الطب الغربـي القـدیم ممـثلا فـي أبقـراط سـمة الموضـوعیة، 

القــدیم، ممــثلا فــي الحضــارة الصــینیة، ســمة الذاتیــة، بینمــا یعــزو إلــى الطــب الشــرقي 
وسـنرى كیــف أن رؤیـة كــابرا الجدیـدة ستتشــكل مـن المــزج بـین الجــانبین: الموضــوعي 

  والذاتي.
یبــدأ القســم الأبقراطــي بالعبــارة التالیــة " أقســم بــأبوللو الطبیــب وباســكیلیبیوس 

). یعلـن أبقـراط ٩٥... " (وبالصحة ( الإله هایجیا) وبكـل الآلهـة أن ألتـزم بهـذا القسـم 
منــذ البدایـــة خضــوعه للإلـــه أبوللــو، وهـــو إلــه العقـــل عنــد الیونـــان، ولا یعنــي هـــذا أن 
أبقـراط ســیعزو المــرض والصــحة إلــى رضــا الآلهــة أو غضــبها، بــل یعنــي أنــه ســیلتزم 
بالمنهج العقلي مبتعدا عن التفسیرات الخرافیـة والأسـطوریة التـي كانـت سـائدة آنـذاك، 

لنـــه أبقـــراط عنـــدما یقـــول:" إننـــي لا أعتقـــد بوجـــود مـــا یســـمى بـــالأمراض وهـــذا مـــا یع
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ن مــن یعلنـــون هــذا إنمـــا یخفــون إخفـــاقهم فــي تقـــدیم معالجــة ملائمـــة  الإلهیــة (...) وإ
  ).  ٩٦لهذه الأمراض " (

یصـــادق كـــابرا علـــى علمیـــة وموضـــوعیة الرؤیـــة الأبقراطیـــة للطـــب، قـــائلا:" 
ـــا لأبقـــراط، لا تحـــدث الأمـــراض بســـبب ال شـــیاطین، ولا بســـبب أي قـــوى متجـــاوزة وفق

). إن مــا یشــدد علیــه كــابرا ٩٧للطبیعــة، إنهــا ظــواهر طبیعیــة یمكــن دراســتها علمیــا " (
فــي هــذا الــنص هــو أن المــرض لــدى أبقــراط ظــاهرة طبیعیــة، شــأنها شــأن أي ظــاهرة 
طبیعیة أخرى، تخضع للملاحظـة والتجربـة، ولا تخضـع لأیـة تفسـیرات تتجـاوز العـالم 

ولهذا نجـد أبقـراط یـرد الأمـراض إلـى العوامـل الطبیعیـة والجغرافیـة والبیئیـة،  الطبیعي،
  ولیس إلى أي عوامل أخرى.    

ـــة لأبقـــراط هـــي مـــا أقرهـــا أیضـــا ســـتیفین هــــ. میلـــز        هـــذه النظـــرة العلمی
Steven H. Miles  الـــذي رأى أن ابقـــراط قـــد حـــرر الطـــب ممـــا لحـــق بـــه مـــن

تتجـاوز الإطـار الطبیعـي، وهـذا مـا یبـرزه قـائلا:" خرافـات، عنـدما رفـض أي تفسـیرات 
  ).٩٨بفضل إسهامات ابقراط تم الانتقال من الشفاء الإلهي إلى الشفاء العلمي " (

لكـــن صـــفة الموضــــوعیة التـــي یعزوهــــا كـــابرا إلـــى أبقــــراط لا تقتصـــر علــــى 
الموضـوعیة بمعناهـا المنهجـي، لكنـه یقصـد بهـا وجـود عوامـل موضـوعیة تتسـبب فـي 

مـــراض، وهــذه العوامـــل خارجیــة ومســـتقلة عــن الإرادة الإنســـانیة، أي لـــیس حــدوث الأ
للإنسان أي دخل فیها، وتتحدد هذه العوامل فـي البیئـة الطبیعیـة والجغرافیـة، وهـذا مـا 

عنـدما یقـول:" مـن أراد التعمـق فـي  الأهویـة والمیـاه والبلـدانیؤكده أبقـراط فـي كتابـه 
لـى أثـر كـل الطـب فینبغـي لـه أن یفعـل مـا یـأتي: أولا ، أن ینظـر إلـى فصـول السـنة وإ

منهــا (...) ثـــم یتعــرف مـــا هــي الأهویـــة الحـــارة والبــاردة علـــى كــل البلـــدان، ویتعـــرف 
). فهـذه العوامـل البیئیـة تحـدد ٩٩أیضا على صفات المیاه التي تختلف في الخـواص"(
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ـــة  أیضـــا الحالـــة النفســـیة والمزاجیـــة للبشـــر " فشـــكل البـــدن، واســـتعدادات الـــنفس موافق
). یـــرد أبقـــراط الاضــــطرابات النفســـیة إلـــى المـــؤثرات البیئیــــة، ١٠٠لطبیعـــة المكـــان " (

ولــیس إلــى أي خلــل وظیفــي أو عضــوي. وبالتــالي، یتطلــب العــلاج قــدرا مــن التكیــف 
مع البیئة، أو الانتقال إلى بیئة آخرى. بالإضافة  لـذلك لـم یفصـل أبقـراط الـنفس عـن 

  بنفس العوامل البیئیة والجغرافیة. الجسد بل جعلهما متحدین، ویتأثران معا
یحتفــي كــابرا بهــذه المقاربــات الأبقراطیــة احتفــاءً بالغــا، ویــدعو إلــى إحیائهــا 
فـــي عصـــرنا الـــراهن، لأنهـــا عـــزت للبیئـــة الطبیعیـــة دورا هامـــا فـــي حـــدوث الأمـــراض 
والشـفاء منهـا، وهـو مـا غـاب عـن النمــوذج الطبـي الحـالي الـذي اختـزل سـبب حــدوث 

مل واحد مثـل: البكتریـا أو الجـراثیم، وتناسـى دور البیئـة فـي الصـحة الأمراض في عا
والمـرض. كـذلك یتمیـز أبقـراط بأنـه لـم ینظـر إلـى المـرض علـى أنـه خلـل وظیفـي فــي 
الأجهــزة البیولوجیــة یعوقهــا عــن أداء وظائفهــا، ویحتــاج إلــى تــدخل خــارجي، بــل رأى 

عیـــة، وأن الصـــحة تتطلـــب أن المــرض نتـــاج لعـــدم التـــوازن بـــین الإنســان وبیئتـــه الطبی
شــكلا مــن أشــكال الانســجام والتــواؤم بــین الإنســان والبیئــة، ولهــذا ســعى كــابرا إلــى رد 
الاعتبــــار للنمــــوذج الطبــــي الأبقراطــــي قــــائلا :" یعــــد طــــب ابقــــراط بمثابــــة مقالــــة فــــي 
الإیكولوجیا الإنسانیة التي توضـح أن الوجـود الحسـن للأفـراد یتحـدد بالعوامـل البیئیـة؛ 

وانب قد تم تجاهلها بقوة مـع نشـأة العلـم الـدیكارتي، لكـن ینبغـي إعـادة دمجهـا هذه الج
). یشــــدد كــــابرا فــــي هــــذا الــــنص علــــى فكــــرة أن ١٠١فــــي النمــــوذج الطبــــي الحــــالي " (

ــذا یــدعونا دائمــا إلــى  الصــحة الفردیــة هــي جــزء لا یتجــزأ مــن الصــحة الإیكولوجیــة، ل
زنهـــا، ویعـــد هـــذا شـــرطا جوهریـــا المحافظـــة علـــى البیئـــة الطبیعیـــة وعـــدم الإخـــلال بتوا

لبلــوغ الصــحة. وهــذا التصــور هــو جــزء لا یتجــزأ مــن فلســفة كــابرا الإیكولوجیــة التــي 
  تقوم على أن سلامة الكل ضروریة لسلامة الأجزاء.      
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إذا كــان أبقــراط قــد حــرر الطــب مــن الخرافــات والأســاطیر، واعتبــر الصــحة 
عامـة، والصــیني خاصـة، قــد ربــط والمـرض ظــاهرتین طبیعیتـین، فــإن الطـب الشــرقي 

الممارســات الطبیــة بالعــالم المتجــاوز للطبیعــة؛ عــالم الأرواح والآلهــة، وهــو مــا یترتــب 
علیــه ضــرورة اتصــال المــریض بالعــالم الروحــي، الــذي یلعــب دورا جوهریــا فــي عملیــة 
الشــــفاء، التــــي غالبــــا مــــا تــــتم بمشــــاركة الوســــطاء الــــدینیین. أي مــــن خــــلال تواصــــل 

حـي أو الـدیني مـع عـالم الأرواح لتشـخیص أسـباب الـداء، التـي قـد تكـون الوسیط الرو 
ـــا علـــى أثــــم أو ذنـــب اقترفـــه المــــریض، أو نتاجـــا لخلـــل فــــي العلاقـــات الأســــریة  عقاب
ـــة الشـــفاء  ـــة للمـــریض، أو بســـبب تقصـــیر فـــي حـــق الآلهـــة. وتكـــون عملی والاجتماعی

  بمثابة تطهیر للمریض. 
ي ما یطلـق علیهـا كـابرا مصـطلح مشاركة المریض هذه في عملیة الشفاء ه

البعــد الــذاتي للشــفاء، والــذي یرتكــز علــى الــذات المریضــة وعلاقاتهــا بالعــالم الروحــي 
والاجتماعي. هذه النزعـة الذاتیـة هـي مـا طالـب كـابرا باسـتلهامها مـن الطـب الصـیني 
ودمجهـا فــي النمــوذج الحــالي لتجــاوز نزعتــه الاختزالیــة ضــیقة الأفــق، وقــد عبــر كــابرا 

هـــذا المطلـــب قـــائلا:" إن الإعـــلاء مـــن قیمــة المعرفـــة الذاتیـــة للمـــریض هـــو أمـــر عــن 
یجــب تعلمــه مــن الشــرق، فثقافتنــا منــذ جــالیلیو ودیكــارت ونیــوتن متیمــة بالموضــوعیة 

ـــولي النمـــوذج ١٠٢الصـــارمة وبالنزعـــات الكمیـــة " ( ). یشـــدد كـــابرا علـــى ضـــرورة أن ی
ي یمتــاز بهــا الشــرق، والتــي تضــع الطبــي الجدیــد اهتمامــا أكبــر للحكمــة الإنســانیة التــ

  في اعتبارها الحیاة بمجملها، وعلاقاتها الروحیة والاجتماعیة، ومكانتها في الكون.
ــــب الغربــــي مســــلك المعــــالج الصــــیني  إن هــــدف كــــابرا هــــو أن یســــلك الطبی

، الــذي یغــوص فــي أعمــاق نفــس المــریض لیصــل إلــى Shamanالروحــي: الشــامان 
الي، فإن وظیفة الشـامان فـي الطـب الصـیني القـدیم موطن الضعف والخلل بها. وبالت
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تشــبه وظیفــة الطبیــب النفســي الــذي یحــاول اســتنطاق لا وعــي المــریض لیصــل إلــى 
العقــدة المســببة للمــرض، هــذا التشــابه بینهمــا، ودعوتهمــا إلــى التركیــز علــى الجوانــب 

ئلا:" النفســیة للمــریض، ولــیس علــى الجوانــب البیولوجیــة فقــط، هــو مــا أبــرزه كــابرا قــا
لشعائر الشامان وظیفة الخروج بالصـراعات غیـر الواعیـة إلـى مسـتوى الـوعي لإیجـاد 
ـــه العـــلاج النفســـي الحـــدیث "  ـــذي ینبغـــي أن یرتكـــز علی حـــل، وهـــذا هـــو الأســـاس  ال

)١٠٣.(  
لا تتوقف المعالجة الشامانیة عند فحـص الأبعـاد النفسـیة للمـریض فحسـب، 

ة للمـــــرض، فقـــــد تكـــــون الضـــــغوط  بـــــل إنهـــــا تركـــــز أیضـــــا علـــــى الأبعـــــاد الاجتماعیـــــ
والمشـاكل الأسـریة والاجتماعیـة هـي سـبب حــدوث المـرض " فـالمریض هـو جـزء مــن 
الجماعـــة الاجتماعیـــة، وقـــد ینشـــأ المـــرض بســـبب الأفعـــال الخاطئـــة مـــن قبـــل أســـرة 
المـــریض، أو بســـبب المنافســـة والحقـــد والطمـــع، أو بســـبب مخالفـــة النظـــام الأخلاقـــي 

  ).  ١٠٤السائد " (
م لنــا كـــابرا نمـــوذجیین طبیــین مختلفـــین إلـــى حــد كبیـــر؛ النمـــوذج هكــذا، یقـــد

ـــدیم ممـــثلا فـــي: الطـــب الأبقراطـــي، والطـــب  ـــي المعاصـــر، والنمـــوذج الطبـــي الق الطب
الصــیني. وعنــد المقارنــة بینهمــا یظهــر انحیــاز كــابرا الواضــح إلــى النمــاذج القدیمـــة، 

 أنهـا تغـض الطـرف عـن فرغم التقدم الهائل الذي حققتـه العلـوم الطبیـة المعاصـرة، إلا
ـــــة، والنفســـــیة،  ـــــل: العوامـــــل الطبیعی ـــــة المســـــببة للمـــــرض مث العوامـــــل غیـــــر البیولوجی

  والاجتماعیة، وهي العوامل التي یولیها كابرا اهتماما كبیرا.
ولا ینتهــي الأمــر مــع كــابرا عنــد حــد إدمــاج جوانــب مــن الحضــارات القدیمــة 

ح اســـتراتیجیة جدیـــدة لنظـــام ضـــمن رؤیتـــه الطبیـــة الجدیـــدة، بـــل یمضـــي لیرســـم ملامـــ
الرعایـة الصــحیة، وتقـوم هــذه الاســتراتیجیة علـى إعــادة هیكلــة النظـام الطبــي الغربــي، 
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عطــاء القـدر الأكبــر مــن  دخـال مفــاهیم جدیـدة داخــل النظریـة والممارســة الطبیـین، وإ وإ
الأهمیة للتعلیم الصحي ولتنفیذ السیاسـات الصـحیة التـي ینبغـي أن یرسـمها القـائمون 

ــــة. علــــى  ــــیس أصــــحاب رؤوس الأمــــوال وشــــركات الأدوی إدارة الشــــئون الصــــحیة، ول
  ).  ١٠٥وتتحدد هذه الملامح لدى كابرا فیما یلي:(

الكلیـة فـي التعلـیم الصـحي، إذ  إدماج نظام الرعایة الصحیة الإیكولوجیـة أو -
یجـــب أن یهـــدف التعلـــیم الصـــحي إلـــى توعیـــة البشـــر بـــأن ســـلوكهم وبیئـــتهم 

ــیم علــى كلیــات الطــب یــؤثران فــي حــالتهم الصــح یة، ولــن یقتصــر هــذا التعل
فحسب، بل یجب أن یبدأ في المدارس مـع المراحـل المبكـرة للتعلـیم، ویمكـن 

  توسیع نطاقه جماهیریا من خلال وسائل الإعلام.
یجب أن تلتزم الحكومات بتنفیـذ السیاسـات الصـحیة الإیكولوجیـة أو الكلیـة،  -

نصوصــــا للحــــد مــــن المخــــاطر  وأن تتضــــمن التشــــریعات القانونیــــة والطبیــــة
الصحیة ونموها. وفـي هـذا الإطـار یجـب أن تمنـع الحكومـات كـل إعلانـات 
المنتجــات غیــر الصــحیة، كمــا یجــب أن تفــرض ضــرائب الرعایــة الصــحیة 
على الشركات والأفراد الذین یتسببون في إیجـاد مخـاطر صـحیة. بالإضـافة 

لأسـرة، ومراكـز لذلك، یجب أن تطور الحكومات خـدمات التخطـیط الطبـي ل
 العنایة الیومیة، وهو ما یمكن اعتباره رعایة صحیة وقائیة.

یجــب أن تــدعم الحكومــات السیاســات الغذائیــة لإنتــاج أطعمــة صــحیة، وهــو  -
 ما یرتبط بتطویر الزراعة العضویة.

تبـــــدأ عملیــــــة الرعایــــــة الجدیــــــدة بالممـــــارس العــــــام، وهــــــو لــــــیس طبیبــــــا، ولا  -
یقـــة، إنـــه إنســان یتمتـــع بحساســـیة تجـــاه متخصصــا فـــي المعرفـــة الطبیــة الدق
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ــــر اتصــــالا  ــــاً منهــــا أكث ــــى أن یقــــرر أی ــــه القــــدرة عل مســــببات المــــرض، ولدی
 بالموضوع، وفي حالة الضرورة یرشد المرضى إلى المتخصصین.

كمــا ســـتلعب الممرضــات دورا محوریـــا فــي نظـــام الرعایــة الصـــحیة الجدیـــد،  -
ســـئولیة عـــن إرشـــاد فالممرضــات المـــؤهلات تـــأهیلا جیـــدا هـــن فـــي موقـــع الم

ـــــیم والاستشـــــارة  ـــــى تقـــــدیم التعل الممارســـــین العمـــــومیین، وهـــــن القـــــادرات عل
الصحیین، ویكن في اتصال دائم مـع المرضـى لكشـف المشـكلات الصـحیة 
قبــل تطورهــا. وســوف تتخصــص الممرضــات فــي العــلاج الطبیعــي، والطــل 

 البدیل، والولادة.
یات إلــــى مؤسســــات فــــي نظــــام الرعایــــة الجدیــــد یجــــب أن تتحــــول المستشــــف -

إنسـانیة أكثــر فاعلیـة، وتتخلــى عــن طابعهـا التجــاري لتكـوین بیئــات علاجیــة 
 مریحة.

یجـــب أن یتحـــرر نظـــام الرعایـــة الصـــحیة الجدیـــد مـــن الصـــناعات الدوائیـــة،  -
 وأن یتعاون الأطباء والصیادلة في تحدید الأدویة الأساسیة فقط.

یصـفون الأدویـة،  سیتعامل الأطباء فـي هـذا النظـام علـى أنهـم متخصصـون -
 ویجرون العملیات الجراحیة في الحالات الطارئة فقط. 

إن النمــوذج الطبــي الــذي ینشـــده كــابرا  لا یرتكــز علـــى الأطبــاء فــي المقـــام 
الأول والأخیــــر، بــــل ســــیكون للطبیــــب فیــــه دورا  هامشــــیا ومحــــدودا، وفــــي ظــــل 

عـلاج ترتكـز الحالات الطارئة فقط. كذلك یـدعو كـابرا إلـى ابتكـار طـرق جدیـدة لل
علــى الطــب البــدیل: العــلاج بالأعشــاب، والمســاج، والإبــر الصــینیة، وتبتعــد فــي 

  الوقت نفسه عن الطرق التقلیدیة القائمة على استخدام الأدویة والعقاقیر.
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لكــــن ســــیغدو تحقیــــق النظــــام الجدیــــد مســــتحیلا فــــي حالــــة اســــتمرار النظــــام 
یـة وأصـحاب المستشـفیات الاقتصادي الحالي، فهل سیسمح مالكو شـركات الأدو 

  الخاصة بتخفیض مكاسبهم وأرباحهم؟ 
ــالنفي، إذ یــرى أن الهــدف الأساســي للنظــام  یجیــب كــابرا عــن هــذا الســؤال ب
الرأســمالي هـــو تحقیـــق القــدر الأكبـــر مـــن الفوائـــد والأربــاح، فهـــذا النظـــام لا یعبـــأ 
بالمرضـــى وآلامهـــم، فشـــغله الشـــاغل هـــو زیـــادة رؤوس المـــال، فالمرضـــى داخـــل 

ـــى هـــ ذا النظـــام هـــم مجـــرد مســـتهلكین لســـلع طبیـــة محـــددة، ویجـــب اســـتغلالهم إل
ـــد كشـــف كـــابرا عـــن هـــذا الطـــابع التجـــاري والاســـتغلالي للنظـــام  أقصـــى حـــد. وق
ـــائلا:" إن هـــدف صـــناعة  ـــي فـــي ظـــل المجتمعـــات الرأســـمالیة المعاصـــرة  ق الطب

د الصــحة هــو تحویــل الرعایــة الصــحیة إلــى ســلعة تبــاع للمســتهلكین وفقــا لقواعــ
ـــد كـــابرا للنظـــام ١٠٦الســـوق الحـــرة " ( ـــى نق ـــي عل ـــدینا فیمـــا یل ). وســـوف نضـــع أی

الرأسمالي وممارساته غیر الإنسانیة، وغیـر الأخلاقیـة لیسـت فـي المجـال الطبـي 
  فحسب، بل في شتى المجالات.

  الرأسمالیة والرؤیة الآلیة للطبیعة والإنسان: -٣
تــاج والاســتهلاك وتحقیــق تقــوم الرأســمالیة فــي جوهرهــا علــى إعــلاء قــیم الإن  

أربـــاح وفوائـــد الحــــد الأقصـــى، كمــــا تقـــوم أیضـــا علــــى تشـــجیع المنافســــة الحـــرة بــــین 
قصــاء غیـــر المنتجــین، وهــو مــا ترتــب علیــه ســـیادة مبــدأ البقــاء للأقــوى اقتصــادیا،  وإ

وقـــــد أدى ذلــــك إلـــــى حرمـــــان الفقـــــراء مـــــن المزایـــــا  القــــادرین خـــــارج دائـــــرة المنافســـــة،
    الاقتصادیة.

ت الرأســمالیة فـي القــرنین: التاســع عشـر، والعشــرین لأعتــى وجــوه لـذا تعرضــ
النقــــد، ولعــــل أهمهــــا هــــو النقــــد الماركســــي. ویبــــرز نقــــد مــــاركس للرأســــمالیة جــــانبین 
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مهمین: أثرها في علاقة البشر ببعضهم الـبعض، وأثرهـا فـي علاقـة البشـر بالطبیعـة. 
ومجافــاة النــوازع الأخلاقیــة. وفــي كلتــا الحــالتین توســم الرأســمالیة، بالأنانیــة، والجشــع، 

وقد كشـف مـاركس عـن هـذا الطـابع غیـر الأخلاقـي الكـامن فـي ممارسـات الرأسـمالیة 
ـــا جدیـــدة للاضـــطهاد "  حینمـــا قـــال:" أوجـــد المجتمـــع البرجـــوازي الحـــدیث (...) ظروف

)١٠٧  .(  
ذا مـــا حاولنـــا وضـــع أیـــدینا علـــى ملامـــح نقـــد كـــابرا للرأســـمالیة، ســـنجده لا  وإ

ــــد  ــــین كــــابرا یخــــرج عــــن النق ــــاین الشــــدیدین ب الماركســــي لهــــا. فــــرغم الاخــــتلاف والتب
ومــاركس، حیــث أن الأول صــاحب نزعــة روحیـــة، بینمــا یعــد الثــاني مناصــرا للنزعـــة 
للمادیــــة، إلا أن الاثنـــــین یقتربـــــان فــــي موقفهمـــــا النقـــــدي مــــن عـــــدم أخلاقیـــــة النظـــــام 

دما یقــول:" فاقمــت الرأســمالي، لا أخلاقیــة الرأســمالیة هــي مــا یؤكــدها كــابرا أیضــا عنــ
الرأسمالیة الفقر، والظلـم، والإقصـاء الاجتمـاعي، عنـدما اسـتثنت مـن مجـال اهتمامهـا 

  ).  ١٠٨كل السكان والمقاطعات التي لا تمثل قیمة أو مصلحة مالیة لها " (
ــــد كــــابرا للنظــــام الرأســــمالي، ومخــــاطره  ــــي توضــــیح نق وقبــــل أن نســــتفیض ف

نریــد أن نوضــح أن ثمــة فــرق آخــر بــین كــابرا الاجتماعیــة، والسیاســیة، والإیكولوجیــة، 
ومــــاركس، وهــــو أنــــه إذا كــــان العامــــل الاقتصــــادي، بالنســــبة لمــــاركس، هــــو العامــــل 
الحاســم فــي تطــور رأســمالیة القــرن التاســع عشــر، فــإن فلســفة وفیزیــاء القــرن الســابع 
عشـــر همـــا اللـــذان مهـــدا الســـبیل لتطـــور الرأســـمالیة مـــن وجهـــة نظـــر كـــابرا. وكعادتـــه 

یحــاول كــابرا إیجــاد أواصــر قربــى بــین الأزمــات والتحــدیات الراهنــة وبــین فلســفة دائمــا 
دیكــارت وفیزیــاء نیــوتن، ویحملهمــا مســئولیة كــل شــرور وآثــام الرأســمالیة المعاصــرة، 
یقــول كــابرا فــي هـــذا الصــدد:" إن إخفــاق علمــاء الاقتصـــاد فــي فهــم ومقاربــة الوقـــائع 
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لنموذج الـــدیكارتي والنیوتـــوني فـــي الدقـــة الاقتصـــادیة الحالیـــة یعـــود إلـــى انبهـــارهم بـــا
  ).  ١٠٩والموضوعیة " (

ــــون دیكــــارت مســــئولیة اســــتغلال  ُحمل ــــاك فلاســــفة كثیــــرون ی ــــول نعــــم، هن نق
الطبیعـــة واســـتنزاف مواردهـــا مـــن قبـــل النظـــام الرأســـمالي، وهنـــاك بالفعـــل العدیـــد مـــن 

مقــال ه النصــوص والشــواهد التــي تبــرر إلقــاء اللــوم علیــه. إذ یــدعو دیكــارت فــي كتابــ
لأن نسـتبدل بالفلسـفة التأملیــة فلسـفة عملیـة تمكننـا مـن تسـخیر الطبیعــة  عـن المـنهج

واســتغلالها لتحقیــق رفاهیـــة البشــر، یقـــول دیكــارت:" بـــدلا مــن الفلســـفة النظریــة التـــي 
ـــم فـــي المـــدارس، فإنـــه یمكـــن أن نجـــد عوضـــا عنهـــا فلســـفة عملیـــة (...) وبـــذلك  عُل ت

). نفهـم مـن هـذا الـنص أنـه ١١٠خرین للطبیعـة " (نستطیع أن نجعل أنفسنا سادة ومسـ
كتـــب للبشــر الســـیادة والرفاهیـــة إلا بالإخضــاع القهـــرى والقســري لعـــالم الطبیعـــة،  ُ لــن ی

  وهو ما كان لیحدث أبدا إلا بفضل تطور الاقتصاد الصناعي الرأسمالي. 
فمـــع دیكـــارت، لـــم تعـــد العلاقـــة بـــین الإنســـان والطبیعـــة قائمـــة علـــى التـــرابط 

ة كما كانت من قبل، بـل أصـبحت أشـبه بعلاقـة حربیـة یحـاول طـرف أسـر، والحمیمی
بــادة،  الطــرف الآخــر لتحقیــق مصــالحه. هــذه النظــرة التدمیریــة هــي مــا  واســتعمار، وإ

عصــــب الفلســــفة  Michel Serresأعتبرهــــا الفیلســــوف الفرنســــي میشــــیل ســــیر 
علتنـا نتمسـك بهزیمـة الدیكارتیة عندما قال:" غذت الفلسفة الدیكارتیـة عـالم السـیادة وج

). ١١١العـــالم (...) فأصـــبحت علاقاتنـــا بعـــالم الموضـــوعات هـــي الحـــرب والملكیـــة " (
إعــلان حالــة الحــرب علــى الطبیعــة واســتعمارها، مــن وجهــة نظــر ســیر، تمــت بفضــل 
التقدم التكنولوجي الرأسـمالي، وهـو مـا یعنـي أن ثمـة علاقـة بـین فكـرة هزیمـة الطبیعـة 

  وبین التقدم الرأسمالي. التي دعا إلیها دیكارت، 
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ن كانــت تغیــب عــن نصوصــه الشــواهد التــي تؤكــد وجــود  أمــا كــابرا، فهــو وإ
صــلة مباشــرة بــین فلســفة دیكــارت والاقتصــاد الرأســمالي، إلا أنــه یــرى أن ثمــة أوجــه 
للتشابه بینهما، فجوهر الفلسفة الدیكارتیة، لدیـه، موسـوم باسـتغلال الطبیعـة والسـیطرة 

یة البشـر، وهـو أیضـا توجـه الرأسـمالیة نفسـه حیـث تسـتنزف مـوارد علیها لتحقیق رفاه
ـــاح أصـــحاب رؤوس الأمـــوال  ـــادة أرب ـــة البشـــر لكـــن لزی ـــیس لتحقیـــق رفاهی الطبیعـــة، ل
ـــإن تعامـــل دیكـــارت الكمـــي مـــع الطبیعـــة بمصـــطلحات القابلیـــة للعـــد،  فقـــط. كـــذلك ف

ـــى الاقتصـــاد الرأســـمالي الحـــ ـــد انتقـــل إل ـــة، والقیـــاس ق دیث الـــذي لا والقســـمة، والتجزئ
ـــرز كـــابرا  ـــة، وقـــد أب ـــه الاقتصـــادیة إلا بهـــذه المصـــطلحات الكمی یعتـــرف فـــي تعاملات
فضــــل هــــذه الأفكــــار الدیكارتیــــة علــــى الاقتصــــاد الرأســــمالي قــــائلا:" یــــدین الاقتصــــاد 
الحدیث بالفضل الكبیر لدیكارت، إذ یتأسس المنهج الاقتصـادي الحـدیث أیضـا علـى 

  ).١١٢(الأعداد والأوزان والمقاییس " 
كــذلك یــرى كــابرا أن هنــاك تشــابها بــین فیزیــاء نیــوتن والاقتصــاد الرأســمالي، 
فمصـــــطلحات نیـــــوتن الكلاســـــیكیة قـــــد تبناهـــــا علـــــم الاقتصـــــاد الحـــــدیث، فالحركـــــة، 
ــــب، ودوران  والســــكون، وســــقوط الأجســــام لــــدى نیــــوتن تنــــاظر قــــوانین العــــرض والطل

هـذا عنـدما قـال:" تـتلاءم  رؤوس الأموال في علم الاقتصاد الحدیث، وقد وضـح كـابرا
  ).١١٣قوانین العرض والطلب مع ریاضیات نیوتن " (

هناك مقاربة أخرى بین فلسفة دیكـارت والاقتصـاد الرأسـمالي الحـدیث، وهـي 
أن الثنائیة الدیكارتیة عندما أقامت انقسـاما حـادا بـین مملكتـي: العقـل والمـادة، سـلبت 

متــــي المنفعــــة والاســــتخدام، فالقیمــــة مــــن عــــالم المــــادة ( الطبیعــــة ) كــــل قیمــــة، إلا قی
الوحیـدة للطبیعــة تكمــن فــي انتفـاع البشــر بهــا، ودون ذلــك لـیس لهــا أي قیمــة فــي حــد 
ــــا  ــــل بهــــا مــــن مجــــال المیتافیزیق ذاتهــــا. لكــــن تكمــــن خطــــورة هــــذه النظــــرة عنــــدما ننتق
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الدیكارتیــة إلــى مجــال الممارســات الاقتصــادیة العینیــة، إذ أصــبحت الغایــة الأساســیة 
لاقتصـــاد الحـــدیث هـــي البحـــث عـــن وســـائل لزیـــادة الثـــروات والفوائـــد والأربـــاح، لعلـــم ا

ـــد  بغـــض النظـــر عـــن الخســـائر الإیكولوجیـــة التـــي تنـــتج مـــن جـــراء تحقیـــق هـــذه الفوائ
  المادیة. 

ـــر لعلمـــاء الاقتصـــاد المعاصـــرین، حســـبما یـــرى كـــابرا، هـــو  إن الخطـــأ الأكب
ــاق ــم الاقتصــاد عــن ب ي الفــروع المعرفیــة الأخــرى نــزوعهم الاختزالــي، الــذي یفصــل عل

مثل: العلوم البیئیـة، وعلـم الاجتمـاع، وعلـم الـنفس، والعلـوم السیاسـیة ...، لقـد تناسـوا 
أن الاقتصـاد جــزء مــن كــل. لكــن ترتــب علــى هــذا العدیــد مــن المشــكلات الاجتماعیــة 
ــة والتطـــــــرف، والعدیـــــــد مــــــن المشـــــــكلات السیاســـــــیة مثـــــــل: الحـــــــروب  مثــــــل: البطالـــــ

یــد مــن المشــكلات الإیكولوجیــة مثــل: نضــوب المصــادر الطبیعیــة، والاســتعمار، والعد
ومشكلات الطاقة، والتلوث. وقد أبرز كـابرا المخـاطر المترتبـة علـى انعـزال الاقتصـاد 
عن باقي العلوم قائلا:" أخفق رجال الاقتصـاد بسـبب اتجاهـاتهم المتشـظیة أن یـدركوا 

الإیكولــوجي (...) إنهــم لــم أن الاقتصــاد یمثــل مشــهدا واحــدا مــن الكــل الاجتمــاعي و 
  ).  ١١٤یدمجوا الوقائع السیاسیة والاجتماعیة ضمن نظریاتهم " (

إن الاقتصـاد الرأســمالي، مـن وجهــة نظــر كـابرا، یســعى إلـى فــرض ســیطرته 
وهیمنتـــه علـــى ســـلوك البشـــر، وعلـــى توجهـــاتهم السیاســـیة والاجتماعیـــة والأخلاقیـــة، 

ات الوطنیـــة بمـــا یحقـــق مصـــالح ویمتـــد لأبعـــد مـــن ذلـــك عنـــدما یســـعى لرســـم السیاســـ
الرأسمالیین، هـذا التوصـیف هـو مـا صـادق علیـه كـابرا قـائلا:" ترسـم شـركات البتـرول 
الكبرى في الولایات المتحدة الأمریكیة خریطـة الطاقـة، وتسـهم بقـدر كبیـر فـي التـأثیر 
ـــة، بـــل  ـــیس لمصـــالح الدول ـــة السیاســـیة، إنهـــا تخضـــع القـــرارات الحاســـمة ل فـــي العملی

الخاصــة. فالشــركات العملاقــة لــدیها الســلطة فــي تحدیــد سیاســة الطاقــة،  لمصــالحها
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وفــي نظــام مواصــلاتنا، ونظــام الرعایــة الصــحیة، والعدیــد مــن الجوانــب الأخــرى فــي 
  ).١١٥حیاتنا " (

ولا یقـف طغیـان الرأسـمالیة واســتبدادها الاقتصـادي والسیاسـي عنـد المســتوى 
ــــدولي ــــد لیشــــمل المســــتوى ال ــــل یمت ــــي  المحلــــي فحســــب، ب أیضــــا، وهــــذا مــــا نجــــده ف

ممارسات الشركات متعددة الجنسیات، التي توغلت سـلطاتها وصـلاحیاتها فـي العـالم 
آلیـة عمـل الرأسـمالیة تجـدد نفسـها بأسره، ویصف لنا الدكتور فؤاد مرسي في كتابه 

هــذه الشــركات بأنهــا آلیـــة اســتغلالیة واســتعماریة، وخاصــة فـــي تعاملاتهــا مــع الـــدول 
مرســـي:" فــــي ظـــل التـــدویل المضــــطرد للعلاقـــات الاقتصـــادیة تواجــــه  النامیـــة، یقـــول

البلـدان النامیـة والمتخلفـة مـا یمكـن أن یكــون اسـتعمارا جماعیـا یمثـل السـیطرة الكامنــة 
  ).١١٦والفعلیة لرأس المال المتخطي للقومیات " (

ویتشـابه رأي كـابرا مــع مرسـي فــي توصـیفه الاســتعماري لتوجهـات الشــركات 
ـــــدول النامیـــــة، فهـــــو یـــــرى أن الاســـــتعمار متعـــــددة الجنســـــیا ت إزاء تعاملاتهـــــا مـــــع ال

الاقتصـــادي الـــذي تمارســـه هـــذه الشـــركات لا یختلـــف فـــي مضـــمونه عـــن الاســـتعمار 
ــــدول والشــــعوب  ــــرات ال ــــادة، ونهــــب خی ب ــــدمیر، وإ ــــى ت ــكري، فكلاهمــــا یهــــدف إل العســ
ــــدمیري لهــــذه الشــــركات   المســــتعمرة، ویصــــف كــــابرا هــــذا المضــــمون الاســــتعماري الت
قائلا:" تنهب الشركات متعددة الجنسـیات المصـادر الطبیعیـة فـي دول العـالم الثالـث، 
ویســــتخدمون تقنیــــات ملوثــــة ومــــدمرة، ویطرحــــون نمــــاذج غیــــر صــــحیة للاســــتهلاك، 
تشــمل بیــع منتجــات شــدیدة الخطــورة ومحرمــة قانونیــا. إن احتــرام الطبیعــة، والبشــر، 

  ).         ١١٧ات " (والحیاة، لیس مهما بالنسبة لأصحاب هذه الشرك
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كمـــا یشــــیر كـــابرا إلــــى بعــــد آخـــر لا یتعلــــق بعلاقــــة هـــذه الشــــركات بالــــدول 
النامیة، بقدر ما یتعلق بتوغـل سـلطات هـذه الشـركات فـي الـداخل، فیـرى أن سـلطات 
هــــذه الشــــركات تفــــوق بكثیــــر ســــلطات الحكومــــات القائمــــة، إذ تــــتحكم فــــي العملیــــة 

ة والخارجیــة للدولــة علــى شــتى المســتویات، التشــریعیة، وفــي رســم السیاســات الداخلیــ
وفقــا لمصــالحها، إذ " تهــدد الشــركات متعــددة الجنســیات الســیادة القومیــة، والاســتقرار 
المـــالي العـــالمي، إنهـــا تحـــدد أیضـــا نظامنـــا التعلیمـــي، واتجـــاه الأبحـــاث الأكادیمیـــة " 

)١١٨.(  
هـذه  لكن ثمة سؤال یطرح نفسه وهو أنـه إذا كانـت هـذه الشـركات تقـوم بكـل

الممارســـات الجـــائرة، فلمـــاذا لا یقـــاطع البشـــر منتجاتهـــا فـــي محاولـــة مـــنهم لتقلـــیص 
ســـلطاتها شـــبه المطلقـــة؟ فـــي الحقیقـــة، إن قـــدرة هـــذه الشـــركات علـــى خلـــق مشـــكلات 
مزعومة للبشر عبر الدعایة والإعلان هو مـا یضـمن بقاءهـا واسـتمراریتها فـي تحقیـق 

یف والخداع. ویكشـف لنـا كـابرا عـن الوشـائج أهدافها، إنها قائمة في جوهرها على الز 
الخفیــة الكامنـــة وراء شـــعاراتها الرنانـــة، فشـــعار مثـــل الثـــورة الخضـــراء الـــذي تـــروج لـــه 
الشـــركات الزراعیــــة متعــــددة الجنســــیات، وتؤكــــد مــــن خلالــــه أنهــــا تســــعى إلــــى محــــو 
المجاعــات العالمیــة عــن طریــق إحــداث تقــدم هائــل فــي العلــوم الزراعیــة، هــو محــض 

. إنهـــم فـــي واقـــع الأمـــر یســـعون إلـــى " الـــتحكم فـــي كـــل مراحـــل إنتـــاج الغـــذاء، خرافـــة
والتلاعــــب بالأســــعار عــــن طریــــق الممارســــات الاحتكاریــــة، لكــــن هــــذا ســــیجعل مــــن 

  ).١١٩المستحیل التخلص من الجوع والمجاعات " (
وجوزیــف  Frances Moore Lappeكــذلك یفنــد فرانســیس مــور لاب 

ادعـــاءات هـــذه  أســـاطیر الجـــوع العـــالميا فـــي كتابهمـــ Joseph Collinsكـــولنز 
الشــركات التــي ترفــع شــعارات الثــورة الخضــراء، ویؤكــد المؤلفــان علــى أن فكــرة الجــوع 
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العـالمي هـي أسـطورة لا یمكــن قبولهـا عقلیـا، فالوقـائع والإحصــائیات تكـذب مثـل هــذه 
ة هـي الادعاءات، لأنه لا یوجد بلد في العالم یعـاني مـن الجـوع، فـالوفرة ولیسـت النـدر 

مــا تســود فــي مجــال إمـــدادات الغــذاء، وهــذا مــا یؤكدانـــه قــائلین:" لا توجــد دولــة فـــي 
العـالم، حتــى الــدول ذات الكثافــة الســكانیة المرتفعــة، لــیس لــدیها المصــادر الضــروریة 

  ).  ١٢٠لتحریر نفسها من الجوع " (
ـــدرة، أو لقلـــة  ـــیس نتاجـــا للن إن انتشـــار المجاعـــات فـــي دول العـــالم الثالـــث ل

د وزیادة عدد السكان، أو لعـدم كفایـة الطبیعـة، أو لعـدم فاعلیـة الطـرق التقلیدیـة الموار 
ـــى  فـــي الزراعـــة، إنمـــا هـــو نتـــاج لســـیطرة الشـــركات الرأســـمالیة متعـــددة الجنســـیات عل
خیرات ومقدرات هذه الدول، إنها نتاج للتفـاوت الطبقـي الهائـل بـین مـن یملكـون ومـن 

ـــــى دول الجنـــــوب، والســـــعي لإفقارهـــــا لا یملكـــــون، ونتـــــاج لســـــیطرة دول الشـــــمال  عل
وتجویعهــــا عمــــدا حتــــى ترضــــخ لسیاســــاتها. باختصــــار، نتــــاج لغیــــاب العدالــــة بكافــــة 
أشــكالها علــى المســتوى الــدولي. ویصــادق كــابرا علــى هــذا قــائلا:" یجــوع البشــر لأن 
وسائل إنتـاج الغـذاء وتوزیعـه یـتم الـتحكم فیهـا بواسـطة الأغنیـاء وأصـحاب النفـوذ. إن 

).المعنـى نفســه هـو مــا یؤكـده فــي ١٢١لعــالمي مشـكلة سیاســیة فـي الأســاس " (الجـوع ا
ـــع آخــــر قــــائلا:" یمكــــن التغلــــب علــــى المجاعــــات العالمیــــة بتغییــــر العلاقــــات  موضـ
الاجتماعیـة، بطریقــة تقلــل الــلا مســاواة إلــى حــدها الأدنــى (...) فعنــدما تســود العدالــة 

     ).  ١٢٢سیكون بإمكان الجائعین أكل ما یتم إنتاجه " (
ولا تقــف مخــاطر الرأســمالیة عنــد غیــاب العدالــة الاجتماعیــة دولیــا، بــل إن 
ـــین  ـــى كوكـــب الأرض. هـــذا التعـــارض ب ـــاة عل ـــة كـــل حی الرأســـمالیة باتـــت تهـــدد بنهای

 Joel Kovelالرأسـمالیة واسـتمراریة الحیـاة علـى الكوكـب هـو مـا بلـوره جویـل كوفیـل 
یـرى  إذالرأسـمالیة أو نهایـة العـالم؟  عدو الطبیعة: إمـا نهایـةفي كتابه المعنون بـــ 
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ـــار" فإمـــا الرأســـمالیة أو  ـــا المفاضـــلة والاختی ـــؤذن بـــأفول العـــالم، وعلین أن الرأســـمالیة ت
  ).١٢٣مستقبل الحیاة ؟ " (

ویعــرض كــابرا لأهــم أزمــات الرأســمالیة التــي تهــدد بفنــاء الحیــاة علــى كوكــب 
ـــة فـــي مقدمـــة هـــذه الأزمـــ ـــة النووی ـــأتي مشـــكلة الطاق ات. فمـــن الشـــائع أن الأرض، وت

ــــد ظهــــرت بســــبب اســــتنزاف  ــــة ق الحاجــــة الماســــة للبحــــث عــــن مصــــادر بدیلــــة للطاق
الرأســمالیة المفــرط لمصــادر الطاقــة، فنضــوب مصــادر الطاقــة معنــاه أفــول الرأســمالیة 
ونهایتهــا، ولهــذا دعــت الــدول الرأســمالیة الكبــرى إلــى اســتخدام الطاقــة النوویــة كبــدیل 

وروجــت لفكــرة أنهــا مصــدر آمــن ونظیــف ورخــیص. لكــن  لمصــادر الطاقــة التقلیدیــة،
یكشــف كــابرا عــن زیــف هــذا الادعــاء، مؤكــدا أن الطاقــة النوویــة لیســت مصــدرا آمنــا، 

  ولا نظیفا، ولا رخیصا. 
فمـن حیــث الأمــان، فهــي تقتــرن دائمــا بتطــویر المفــاعلات النوویــة التــي یعــد 

ســـرب الإشـــعاعي لمفاعـــل وجودهـــا مصـــدرا دائمـــا للتهدیـــد، وجمیعنـــا یتـــذكر حادثـــة الت
تشــیرنوبل الــذي طــال أجــزاءً كبیــرة مــن أوروبــا، وكــاد أن یحــدث الكثیــر مــن الكــوارث. 
كذلك لا یمكن فصل الطاقـة النوویـة عـن تطـویر الأسـلحة النوویـة التـي تهـدد بالإبـادة 
ـــاة علـــى ظهـــر الكوكـــب، وهـــذا هـــو الغـــرض الحقیقـــي وراء تطـــویر  الشـــاملة لكـــل حی

ي یفصـح عنــه كـابرا قــائلا:" إن الطاقـة النوویــة والأسـلحة النوویــة الطاقـة النوویـة، والــذ
). وهكــذا ١٢٤مرتبطــان إلــى حــد كبیــر، وبســببهما تتزایــد احتمــالات الفنــاء العــالمي " (

  یتبدد الادعاء المزعوم لفكرة آمان وسلمیة استخدام الطاقة النوویة. 
نوویـة، بـل ولا ینتهي الأمر مع كابرا عنـد نفـي عنصـر الأمـان عـن الطاقـة ال

ـــاتج عـــن اســـتخدامها  ـــالتلوث الن ـــة، ف ـــة وغیـــر ملوث ـــة نظیف ینفـــي أیضـــا فكـــرة أنهـــا طاق
محفــوف بمخــاطر أكبــر، تهــدد حیــاة الإنســان والكائنــات الحیــة الأخــرى، فمــع" تســرب 
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الآلاف الأطنــان مــن عناصــر الرادیــوم المشــع إلــى البیئــة، وتراكمهــا فــي الهــواء الــذي 
، والمــــاء الــــذي نشــــربه، تــــزداد مخــــاطر الإصــــابة نتنفســـه، وفــــي الطعــــام الــــذي نأكلــــه

  ).١٢٥بالأمراض السرطانیة الممیتة" (
ورغـــم هـــذه المحـــاذیر مـــن اســــتخدام الطاقـــة النوویـــة، إلا أن هنـــاك أنصــــارا 

إن  Fred P. Bosselmanكثیــرین لاســتخدامها، إذ یـــرى فریــد ب. بوســـیلمان 
ــــر نظافــــة مــــن الطاقــــة الناتجــــة عــــن اســــتخدام ــــة النوویــــة أكث الوقــــود الحفــــري،  الطاق

وبالتــالي، فهــي أقــل مــن حیــث التلــوث، ومــن حیــث التهدیــد للبیئــة الطبیعیــة، وهــذا مــا 
إذ یقــول:" مــن  بالمزایــا الإیكولوجیــة للطاقــة النوویــةیصــرح بــه فــي مقالتــه المعنونــة 

  ).  ١٢٦وجهة النظر الإیكولوجیة، تعد الطاقة النوویة أفضل بكثیر من الفحم " (
ه الآراء، ویؤكــد، فــي المقابــل، علــى اســتحالة الوقایــة لكــن یتصــدى كــابرا لهــذ

مــن التلــوث الإشــعاعي النــاتج عــن اســتخدام الطاقــة النوویــة، فآثــار الملوثــات النوویــة 
عــد  ُ تبقـى لمئـات الآلاف مـن السـنین، وتسـتمر علـى المـدى البعیـد " فـالبلاتنیوم الـذي ی

مسـمائة ألـف سـنة (...) أحد أخطر المنتجات الثانویة للإشعاع النووي یبقى سـاما لخ
فالحیوان الملوث عنـدما یمـوت تأكلـه الحیوانـات الأخـرى، أو یتحلـل ویتطـایر ویتبعثـر 
غبــاره بواســطة الریــاح (...) ولا یمكــن أن توجــد تكنولوجیــا لصــنع حاویــات آمنــة لهــذا 

  ).١٢٧الامتداد الزمني الهائل " (
ة التكـــالیف بجانـــب المخـــاطر الســـابقة التـــي أشـــرنا إلیهـــا، یضـــیف كـــابرا فكـــر 

الباهظــة لإنتــاج الطاقــة النوویــة، فهــي لیســت اقتصــادیة ومــوفرة كمــا یــدعي الــبعض، 
). وهكـذا، بعــد ١٢٨لأن " تشـیید وصـیانة المفــاعلات النوویـة ذو تكلفـة مرتفعــة جـدا " (

أن فنــد كــابرا الادعــاءات الخاصــة بفكــرة أن الطاقــة النوویــة آمنــة ونظیفــة ورخیصــة، 
لا لـبس فیــه وهـو أن الرأســمالیة علـى اســتعداد للتضــحیة نجـده ینتهــي إلـى رأي حاســم 
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بالبشــر مــن أجــل تحقیــق مكاســبها الخاصــة، فاســتخدام الطاقــة النوویــة لــن یــؤد إلـــى 
تحقیـــق الرفاهیـــة، ولا لتحقیـــق الســـلم بـــین الشـــعوب، بقـــدر مـــا یـــؤدي إلـــى المزیـــد مـــن 

  السیطرة والهیمنة الرأسمالیة على الدول والشعوب.
ـــا ویضـــیف التقـــدم التق ـــدا لفصـــول أزمـــات الرأســـمالیة، ویمكنن نـــي فصـــلا جدی

رصــد مخــاطر التقنیــة علــى مســتویین: الطبیعــة والإنســان. أمــا فیمــا یتعلــق بخطورتهــا 
علـــى الطبیعـــة، فهنـــاك شـــبه إجمـــاع علـــى أن التقـــدم التقنـــي هـــو الســـبب الـــرئیس فـــي 

زعاج أنظمتها، فلـولا هـذا التقـدم لمـا ت مكـن الإنسـان إهدار واستنزاف موارد الطبیعة، وإ
من السیطرة على الطبیعـة بالقـدر الـذي وصـل معـه إلـى تهدیـد بقائهـا، وهـذا مـا أشـار 

زادت التكنولوجیــــا مــــن وتیــــرة اســــتغلال  إلیــــه مجموعــــة مــــن البــــاحثین عنــــدما قــــالوا: "
حتــى بلغــت ذروتهــا  ،الإنســان للمــوارد الطبیعیــة بصــورة مذهلــة خــلال القــرون الأخیــرة

ت قـدرتها علـى التجدیـد التلقـائي، وأخلـت بـالتوازن الطبیعـي في القرن العشرین، فأفسد
  ).  ١٢٩"(للحیاة 

كثیــرا، إذ نجــده یتفــق معهــم  ولا یختلــف رأي كــابرا عــن رأي هــؤلاء البــاحثین
في خطورة تعدي التقنیة على الطبیعـة، لكنـه یضـیف علـیهم بعـدا آخـرا، وهـو أن هـذه 

نســــان أیضــــا. فطالمــــا أن الخطـــورة لا تــــؤذن بــــأفول الطبیعــــة فحســــب، بــــل بــــأفول الإ
الإنسان هو جزء من الطبیعة، فما یسري علـى الطبیعـة یسـري علیـه، إنهمـا أصـحاب 
مصیر مشترك، فبقاؤه مقترن ببقائها. وفي هـذا الصـدد یحـذرنا كـابرا مـن التمـادي فـي 
اســتخدام هــذه التقنیــات لأنهــا" مقلقــة ومــدمرة للأنظمــة الإیكولوجیــة التــي یعتمــد علیهــا 

). یلفـت كـابرا انتباهنـا إلـى أن تطـاول التقنیـة علـى الطبیعـة، هـو تطـاول ١٣٠بقاؤنـا " (
علـى حـق الإنســان فـي الوجــود، وتطـاول علـى حقــوق الأجیـال المقبلــة، وعلـى شــروط 

  وجودها وبقائها المستقبلي.
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لم تؤد التقنیة إلى القلق المتعلق بمصـیر الوجـود البشـري ومسـتقبله فحسـب، 
لأزمــات الاجتماعیــة والسیاســیة والنفســیة. ولقــد نبهنــا بــل أدت أیضــا إلــى العدیــد مــن ا

مــاركس منــذ القــرن التاســع عشــر إلــى خطــورة التقنیــة علــى الإنســان، عنــدما رأى فیهــا 
وســــیلة مــــن وســــائل الســــیطرة والهیمنــــة، ووســــیلة لتعزیــــز التفــــاوت الطبقــــي، وتعمیــــق 

ـــه والآخـــرین. وفـــي القـــرن العشـــرین ـــه وعمل ـــاغتراب الإنســـان عـــن ذات ســـار  الشـــعور ب
الإنسـان فلاسفة مدرسة فرانكفورت على النهج الماركسي، وكشف ماركوزه فـي كتابـه 

ـــد الواحـــد  فـــي زیـــادة تزییـــف وعـــي  عـــن طـــابع التقنیـــة اللاعقلانـــي، ودورهـــاذو البع
لــذا وصــفها قــائلا:" إنهــا الناقــل الأكبــر للتشــیؤ "  الإنســان المعاصــر، وزیــادة اغترابــه،

)١٣١.(    
ــــــدرب ال ــــــى ال ــــــه مثــــــل مــــــاركس  ماركســــــيیســــــیر كــــــابرا عل فهــــــو یــــــرى، مثل

والماركســیین، أن التقــدم التقنــي فــي ظــل المجتمعــات الرأســمالیة المعاصــرة یقــوم علــى 
تزییف الـوعي والتلاعـب بـالعقول، لتحقیـق المزیـد مـن السـیطرة والهیمنـة، ویبـرز كـابرا 

ات، ســمات التقنیــة المعاصــرة قــائلا:" إنهــا مبنیــة علــى التلاعــب، والــتحكم، وتأكیــد الــذ
). لا یجـب أن نفهـم ١٣٢والتوجه نحو المركزیة، إنها غیـر اجتماعیـة وغیـر إنسـانیة " (

مــن هــذا الــنص أن كــابرا یــدین التقنیــة فــي حــد ذاتهــا، فهــي تتســم، مــن وجهــة نظــره، 
بأنهـــا محایـــدة، ومخاطرهـــا تنبـــع مـــن إســـاءة اســـتخدامها فـــي المجتمعـــات الرأســـمالیة 

كس والماركســیین الــذین نــادوا بضــرورة تغییــر المعاصــرة. وبهــذا یتشــابه كــابرا مــع مــار 
ــة الاقتصــــادیة والسیاســــیة المعاصــــرة حتــــى تصــــیر التقنیــــة فــــي خدمــــة الإنســــان  البنیــ
ــــد أن یســــتبدل بالتقنیــــة  ــــف أن كــــابرا یری ــــه. وســــنرى كی ولیســــت وســــیلة للســــیطرة علی

، soft technologyالرأسـمالیة المعاصـرة تقنیـة أخـرى یطلـق علیهـا التقنیـة الناعمـة 
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عـــادة المصـــالحة بـــین الإنســـان وی تحـــدد هـــدفها فـــي عـــدم تكـــریس التفـــاوت الطبقـــي، وإ
  والطبیعة من جهة، والإنسان والإنسان من جهة أخرى.

علــــى أیــــة حــــال، لاحظنــــا فیمــــا ســــبق اقترابــــا بــــین أفكــــار كــــابرا وتصــــورات 
مــاركس، وخاصــة فیمــا یتعلــق بموقفهمــا النقــدي مــن التقنیــة، والســؤال الآن: هــل یریــد 

أن یستبدل بالنظام الرأسمالي النظام الاشتراكي؟ وهـل یـرى كـابرا فـي الاشـتراكیة  كابرا
ــــه مغــــایرة للنظــــامین  ــــا مــــن تجــــاوز أزمــــات الرأســــمالیة؟ أم أن رؤیت حــــلا أمثــــل یمكنن

  الرأسمالي والاشتراكي؟
للإجابــة عــن هــذا الســؤال، نجــد كــابرا یفــرق فــي البدایــة بــین فلســفة مــاركس   

ل الاشــتراكیة، فهــو یحتفــي بنــزوع مــاركس الإنســاني، ودقـــة وبــین تطبیقاتهــا فــي الــدو 
تحلیلاتـــه الاقتصـــادیة وموضـــوعیتها. كـــذلك یتمیـــز مـــاركس، مـــن وجهـــة نظـــر كـــابرا، 
بفكــره الموســوعي، ونظرتــه الشــاملة والكلیــة للتــاریخ والمجتمــع والحضــارة، وممــا یزیــد 

تـــل مكانـــا مـــن إعجـــاب كـــابرا بـــه هـــو موقفـــه مـــن الطبیعـــة، فهـــو یـــرى أن الطبیعـــة تح
مرموقا فـي فلسـفة مـاركس، هـذه المكانـة هـي مـا أبرزهـا كـابرا قـائلا:" اعتـرف مـاركس 
بالدور الهام للمصادر الطبیعیة (...) فرؤیته لدور الطبیعـة فـي عملیـة الإنتـاج كانـت 

  ).  ١٣٣جزءا من تصوره العضوي " (
ویـــدلل كـــابرا علـــى وجهــــة نظـــره هـــذه بالإســـتناد إلــــى العدیـــد مـــن نصــــوص 

لتي یحذر فیها مـن التمـادي فـي اسـتنزاف المصـادر الطبیعیـة، لخطـورة ذلـك ماركس ا
:" إن رأس المــالعلــى تــوازن الطبیعــة وخصــوبة التربــة، إذ یقــول مــاركس فــي كتابــه 

كــل تقــدم فــي الزراعــة الرأســمالیة لا یعتبــر مجــرد تقــدم فــي نهــب العامــل وحســب، بــل 
مــد معــین هــو فــي الوقــت وفــي نهــب التربــة أیضــا. وكــل تقــدم فــي زیــادة خصــوبتها لأ

). ویشــیر فــي نـــص ١٣٤نفســه تقــدم فــي تـــدمیر المصــادر الدائمــة لهــذه الخصـــوبة " (



 ٢٠٢٠(یولیو)  ٢، ع ١٢مجلة كلیة الآداب للإنسانیات والعلوم الإجتماعیة           مج 

 

  وجدي خیري نسیم ) د.وتجلیاتھا المعاصرة نقد فریتیجوف كابرا للنزعة الآلیة الحدیثة(
٢٢٦٤                                              

 

آخـر إلـى أن الطبیعــة هـي مصــدر الحیـاة الآمنــة وغیـر المغتربــة، فیقـول:" إن العامــل 
لا یســتطیع أن یخلــق شــیئا دون الطبیعــة، إنهــا المــادة التــي یتحقــق فیهــا عملــه، التــي 

). إن مــا یریــد أن یقولــه كــابرا ١٣٥تــي ینــتج منهــا وبواســطتها " (یمــارس فیهــا عملــه، ال
هــو أن رؤیـــة مـــاركس للطبیعـــة تقتـــرب مــن الرؤیـــة الإیكولوجیـــة لهـــا، فهـــي الأم التـــي 
تتوقــف علیهــا حیاتنـــا وبقاؤنــا، والتــي یجـــب أن نكــف عــن اســـتغلالها وتــدمیرها لأنهـــا 

  المصدر والأساس للوجود الإنساني.
ركس للطبیعة وبـین التصـورات الإیكولوجیـة هـو مـا هذا التقارب بین رؤیة ما

، مــاركس عنــد یكولوجیــاالإفــي كتابــه  John Bellamyیؤكــده أیضــا جــون بلامــي 
فهو یرى أن ماركس كان یتمتـع بـوعي إیكولـوجي عمیـق فـي العدیـد مـن كتاباتـه، وقـد 
وصـف بلامـي هـذا الـوعي قـائلا:" لـم تكـن بصـیرة مـاركس الإیكولوجیـة مجـرد ومضـة 

). ١٣٦، بل كانت نتاجا لفهـم نسـقي وفلسـفي عمیـق للتصـور المـادي للطبیعـة " (عابرة
ویتجلى هذا الـوعي، مـن وجهـة نظـر بلامـي، فـي تحلیـل مـاركس لمفهـومي الاغتـراب 
والنزعـــة المادیـــة. فـــاغتراب العامـــل عـــن عملـــه یعـــود فـــي الأســـاس إلـــى اغترابـــه عـــن 

عــة، بالنســبة مــاركس، هــو الطبیعــة، وهــو مــا یفســره بلامــي، بــأن الاغتــراب عــن الطبی
الأصــل فــي كــل اغتــراب. أمــا نزعــة مــاركس المادیــة فیفســرها بلامــي بأنهــا تعنــي أن 
كــل شــيء مــرتبط بكــل شــيء آخــر، وأن الطبیعــة تعــرف أفضــل، وأنــه لا شــيء یــأتي 

  من العدم. وبالتالي فالطبیعة المادیة هي مصدر كل حیاة.
س العدیــد مــن القــراءات لكــن تقــف فــي وجــه هــذه القــراءة الإیكولوجیــة لمــارك

ـــذات  ـــا، وأنـــه مـــن أنصـــار مركزیـــة ال الأخـــرى التـــي تـــرى أن مـــاركس ضـــد الإیكولوجی
الإنســــانیة، والــــدعوة إلــــى الســــیطرة علــــى الطبیعــــة مــــن أجــــل تحقیــــق رفاهیــــة الطبقــــة 

عنــدما یقــول:" إن  Murray Bookchinالعاملــة، وهــذا مــا یؤكــده مــوراى بوكشــین 
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ة هــي مجــرد موضــوع لصــالح البشــر، ومــادة خاصــة الطبیعـة فــي النظریــات الاشــتراكی
). لا ١٣٧للانتفــاع، وكفــت عــن أن تكــون أهــلا للاعتــراف بهــا كقــوة فــي حــد ذاتهــا " (

یفصـــل بوكشـــین هنـــا بـــین مـــاركس والاشـــتراكیة، معتبـــرا أن الاشـــتراكیة هـــي التطبیـــق 
الفعلــي للنظریــة الماركســیة، فتوصــل إلـــى أن نظــرة مــاركس للطبیعــة لا تختلــف عـــن 

ـــا للنظـــرتین، موضـــوعو للســـیطرة النظـــ ـــإن الطبیعـــة وفق ـــالي، ف رة الرأســـمالیة لهـــا. وبالت
  والاستغلال لتحقیق رفاهیة طبقة بعینها على حساب الطبقات الأخرى. 

وفــي الحقیقــة، عنــدما نتأمــل كتابــات مــاركس فــي هــذا الخصــوص، نجــده لا 
قتهــــا ینظــــر إلــــى الطبیعــــة بوصــــفها كیانــــا مســــتقلا، بــــل نظــــر إلیهــــا مــــن خــــلال علا

بالإنســان، وبــالأحرى مــن خــلال تفاعــل الإنســان معهــا عــن طریــق العمــل. فالطبیعــة 
تسـتمد قیمتهــا مـن عمــل الإنسـان فیهــا، وحـول هــذا التصـور تــدور كـل فلســفة مــاركس 
عن البراكسـس الـذي یشـیر إلـى أثـر الفاعلیـة الإنسـانیة فـي الطبیعـة. ویسـلب مـاركس 

فاعلیــة الإنســان، إذ یقــول:" إن الطبیعــة مــن الطبیعــة أي قیمــة خاصــة بهــا بعیــدا عــن 
إذا مـــا أُخــــذت بشـــكل مجــــرد، إذا مــــا أُخـــذت لــــذاتها(...) لیســــت شـــیئا بالنســــبة إلــــى 

  ).١٣٨الإنسان " (
كـذلك فـإن النصـوص التــي یسـتند إلیهـا كـابرا وبلامــي عـن الطبیعـة لا تعــزو 

علیهـا  لها أي قیمة في حد ذاتهـا، ولا تحـذر مـن التمـادي فـي اسـتغلالها لخطـورة ذلـك
وعلــى الكائنــات الحیــة غیــر الإنســانیة، بــل إن تحلــیلات مــاركس الاقتصــادیة لتعامــل 

، وفـي ١٨٤٤الرأسمالیین مـع الأرض الزراعیـة، وتحلیلـه لفكـرة الریـع فـي مخطوطـات 
كتــــاب رأس المــــال، ترتكــــز كلهــــا علــــى مجانیــــة المصــــادر الطبیعیــــة التــــي لا تكلــــف 

د مــــن ثروتــــه دون عمــــل " فــــالموارد صــــاحب رأس المــــال شــــیئا، فــــي حــــین أنهــــا تزیــــ
سـتغلة اسـتغلالا إنتاجیـا، والتـي لا تؤلــف عنصـرا مـن قیمـة رأس المـال ـــــــ  الطبیعیـة المُ
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ـــر  ــــ یمكـــن أن تُســـتغل بســـعة أكب كـــالأرض والبحـــر وخامـــات المعـــادن والغابـــات ... ـــــ
  ).  ١٣٩(...) دون زیادة رأس المال النقدي " (

مـاركس بالشـأن الإیكولـوجي لا یقلـل مـن ومن وجهة نظرنا، إن عـدم اهتمـام 
ـــة إســــهاماته العظمــــى فــــي شــــتى المجــــالات الأخــــرى، فربمــــا لا یعــــود اهتمامـــــه  قیمـ
بالإیكولوجیـــا فـــي القـــرن التاســـع عشـــر إلـــى عـــدم وجـــود تحـــدیات بیئیـــة تـــزعج وتهـــدد 
الوجــود البشــري والموجــودات الأخــرى كمــا هــو الحــال فــي عصــرنا الــراهن، لقــد كانــت 

یة فــي مهــدها، ولــم تصــل الســیطرة علــى الطبیعــة وتهدیــدها آنــذاك إلــى الثــورة الصــناع
وضع مشـابه لمـا نحـن علیـه الآن. لقـد كـان هـم مـاركس هـو تحریـر الطبقـات العاملـة 

  من نیر الهیمنة الرأسمالیة، وحول هذه القضیة تدور كل كتاباته.
علــــى أیــــة حــــال، إن رؤیــــة كــــابرا لوجــــود إرهاصــــات إیكولوجیــــة فــــي فلســــفة 

ـــا مـــن تجـــاوز  مـــاركس ـــه یـــرى فـــي فلســـفته أو فـــي الاشـــتراكیة حـــلا یمكنن ـــي أن لا یعن
مخــــاطر وشـــــرور الرأســـــمالیة المعاصــــرة، فوجـــــود تشـــــابهات بینهمــــا لا یلغـــــي وجـــــود 

  اختلافات جوهریة تجعل من الصعب على كابرا تبني الاشتراكیة. 
ولعــل أبــرز هــذه الاختلافــات بینهمــا تتركــز حــول الــدور الــذي یشــغله العنــف 

فلسفة ماركس، فمن المعروف أن مـاركس یـرى فـي العنـف وسـیلة للحـراك والتقـدم  في
الاجتمـــاعي، فالانتقـــال مـــن المجتمعـــات الطبقیـــة إلـــى المجتمعـــات غیـــر الطبقیـــة لـــن 
یحــدث إلا بفضــل الصــراع الطبقــي الثــوري، الــذي تطــیح فیــه البرولیتاریــا بالبرجوازیــة، 

التــي تجــر التــاریخ وراءهــا، فهــي التــي وقــد شــبه مــاركس الثــورات العنیفــة بالمحركــات 
  ).       ١٤٠تصنع هذا التاریخ وتحركه، یقول ماركس: " الثورات هي قاطرات التاریخ " (
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العنــف والصــراع، إذن، فكرتــان حاكمتــان فــي فلســفة مــاركس، لكــن یــرفض 
كــابرا هــذه الأســس العنیفــة كشــرط قبلــي لحــدوث التغیــرات الاجتماعیــة، لمــا ســیترتب 

مآسـي إنسـانیة یوضـحها كـابرا قـائلا:" سـتكون المعانـاة والتضـحیة همـا على ذلـك مـن 
دفع من أجل التغیر الاجتماعي " ( ُ   ).  ١٤١الثمن الضروري الذي ینبغي أن ی

ویرى كابرا أن فكرة العنـف والصـراع لا یمكـن أن تفیـدنا فـي حـل المشـكلات 
ا للممارســـات الإیكولوجیــة، لأننـــا إذا مـــا تابعنــا مـــاركس فـــي أن التحــرر ســـیكون نتاجـــ

الإنســانیة الثوریــة والعنیفــة فقــط، فــإن الأنــواع الأخــرى غیــر الإنســانیة لــن تتحــرر أبــدا 
من سیطرة الإنسان علیها، لعدم قدرتها على ممارسة العنـف الثـوري ضـده. وبالتـالي، 
ســـتظل الأزمـــات الإیكولوجیـــة، لأنـــه لـــن یكـــون للكائنـــات الحیـــة الأخـــرى القـــدرة علـــى 

تغیــرات اجتماعیـة واقتصـادیة لتعــدیل الوضـع الـراهن، فطالمــا " المشـاركة فـي إحـداث 
أن الأنـواع الأخـرى مثــل: النباتـات والحیوانــات لا یمكنهـا أن تقـدم طاقــة ثوریـة لتغییــر 

  ).        ١٤٢المؤسسات الإنسانیة، ستكون المعارف الإیكولوجیة عدیمة الجدوى " (
طـرف علـى الآخـر، في الحقیقـة لا یتطلـب حـدوث التغیـر عنـد كـابرا قضـاء 

أو إقصــاء طــرف مــن الحیــاة الاجتماعیــة، كمــا هــو الحــال عنــد مــاركس، بــل یتطلــب 
تغییـر منظـومتي القــیم الأخلاقیـة والثقافیـة، ویتطلــب تغییـرا جوهریـا فــي رؤیـة الإنســان 
للإنســان، وفــي رؤیتــه للعــالم والطبیعــة. باختصــار، تغییــرا فــي الــوعي الإنســاني نفســه 

یــدة، فمــا " نحتاجــه هــو  الانتقــال مــن المنافســة إلــى التعــاون، بــالظروف الكونیــة الجد
ومـن تأكیــد الــذات إلــى التكامــل، ومــن التوسـع والامتــداد إلــى المحافظــة، مــن الســیطرة 

  ).١٤٣إلى المشاركة " (
  



 ٢٠٢٠(یولیو)  ٢، ع ١٢مجلة كلیة الآداب للإنسانیات والعلوم الإجتماعیة           مج 

 

  وجدي خیري نسیم ) د.وتجلیاتھا المعاصرة نقد فریتیجوف كابرا للنزعة الآلیة الحدیثة(
٢٢٦٨                                              

 

إن انحیـاز كـابرا لرؤیــة مـاركس للطبیعـة، لــم تجعلـه یـرى فروقــا جوهریـة بــین   
خلـو نظــرة النظـامین مـن تقـدیر حقیقـي للطبیعــة. الأنظمـة الاشـتراكیة والرأسـمالیة، إذ ت

فهـــي، وفقـــا للنظـــامین مســـتودع مطـــروح للاســـتهلاك الإنســـاني، ولـــیس لهـــا أي قیمـــة 
مستقلة خاصـة بهـا. بالإضـافة إلـى هـذا، فـإن المنافسـة بـین هـذین النظـامین جعلتهمـا 
 یتباریــان فــي توســعهما فــي المشــاریع التنمویــة، وفــي تطــویر خطــط التصــنیع والتطــور
التكنولـــــوجي بمـــــا یحقـــــق رفاهیـــــة شـــــعوبهما، فـــــالتحرر مـــــن النـــــدرة، وتشـــــجیع إنتـــــاج 

یــتم كــل هــذا علــى  واســتهلاك الحــد الأقصــى أصــبح قاســما مشــتركا بــین النظــامین، و
ـــات المتحـــدة  ـــم تعـــد الولای ـــدمیر الطبیعـــة. وفـــي هـــذا الصـــدد یقـــول كـــابرا:" ل حســـاب ت

ــــ ــــین، فكلاهمــــا یخضــــع للتنمی ة الاقتصــــادیة، والتكنولوجیــــا والاتحــــاد الســــوفیتي مختلف
  ).  ١٤٤المتقدمة"(
لكـــن فـــي ظـــل  تمـــادي النظـــامین: الرأســـمالي والاشـــتراكي فـــي التوســـع فـــي   

خفاقهمــا فــي تقــدیم حلــول ناجعــة للخــروج مــن الأزمــات الراهنــة  المشــاریع التنمویــة، وإ
  یصبح سؤال ما العمل؟ سؤالا ملحا.

ـــد مـــن    ـــر مـــن الفلاســـفة العدی ـــدم الكثی ـــة ق ـــول، إذ نجـــد هـــانز فـــي الحقیق الحل
یونــاس، علــى ســبیل المثــال، یطالــب بفــرض دیكتاتوریــة إیكولوجیــة  تطــیح بالحریــات 
الفردیــــة مــــن أجــــل حمایــــة البیئــــة الطبیعیــــة والحفــــاظ علیهــــا " فالطغیــــان أفضــــل مــــن 

  ).١٤٥الانقراض " (
إن الحلـــول التـــي یطرحهـــا بعـــض الفلاســـفة أمثـــال: یونـــاس تستعصـــي علـــى 

ــــا، التطبیــــق فــــي القــــرن الع ــــة، كمــــا أنهــــا تتســــم، مــــن وجهــــة نظرن شــــرین: قــــرن الحری
باللامعقولیــة، فلــن یضــحي البشــر بحــریتهم ویخضــعون لنیــر الاســتبداد السیاســي مــرة 
أخرى من أجل الحفاظ على البیئة. إن الحلول الموضوعیة الحقیقیـة هـي التـي تحقـق 
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بطـرف علــى  شـكلا مـن أشــكال التـوازن بـین المتطلبــات المختلفـة، ولا تقـوم بالتضــحیة
  حساب الطرف الأخر. 

وهنا تأتي أهمیة الأطروحات التي یقـدمها لنـا كـابرا، ولعـل أهـم مـا تتمیـز بـه 
ـــأملات فلســـفیة مجـــردة  ـــدم لنـــا ت ـــم یق هـــذه الأطروحـــات هـــي قابلیتهـــا للتطبیـــق، فهـــو ل
مبتورة الصلة بالواقع، بـل قـدم وصـفة علاجیـة تتمتـع بقـدرتها الشـفائیة الكبـرى، إذا مـا 

الســـــلطات التنفیذیـــــة. كـــــذلك فهـــــو، علـــــى العكـــــس مـــــن كثیـــــرین، لا یضـــــحي تبنتهـــــا 
بالمصـالح والاهتمامـات الإنسـانیة، ولا یطالبنـا بــالتخلي عـن التكنولوجیـا، والعـودة إلــى 
ــــه یطالــــب بترشــــید الاحتیاجــــات والمصــــالح  ــــل إن ــــل التكنولوجیــــا، ب ـــات مــــا قب مجتمعـ

لمـه، بغیـة اسـتمرار الحیـاة علـى الإنسانیة لتحقیق التوازن والانسـجام بـین الإنسـان وعا
  كوكب الأرض.

ــــــي البنــــــي  ــــــرا جوهریــــــا ف ــــــول التــــــي یطرحهــــــا كــــــابرا تغی ــــــب أول الحل وتتطل
والمصــطلحات الأساســـیة للنظریــات الاقتصـــادیة ســواء كانـــت رأســمالیة أو اشـــتراكیة. 
إن النظریــات الاقتصـــادیة التــي ینشـــدها كــابرا ینبغـــي أن تضــع فـــي اعتبارهــا الأبعـــاد 

والاجتماعیــة المترتبــة علــى تكــوین الثــروات، وینبغــي أن تــدرك أیضــا أن  الإیكولوجیــة
كــل تقــدم فــي تحقیــق الثــروات المادیــة علــى حســاب البیئــة الطبیعیــة لهــو خطــر ینــذر 
بحــدوث كــوارث إنســانیة فــي المقــام الأول. ویطــرح كــابرا مقاربــة جدیــدة فــي الاقتصــاد 

حــدد هـــدفها فــي" أنهـــا ســـوف یطلــق علیهـــا مصــطلح المقاربـــة النســقیة للاقتصـــاد، ویت
تجعــل فــي الإمكـــان إدخــال قــدر مـــن النظــام علــى فوضـــى المصــطلحات الموجـــودة، 
وذلــــك عنــــدما یــــتم الســــماح لعلمــــاء الاقتصــــاد أن یصــــیغوا نظریــــاتهم داخــــل الســــیاق 
عتبـر الاقتصـاد نظامـا حیـا مكونـا مـن الموجـودات  ُ الإیكولوجي. ووفقا للرؤیـة النسـقیة ی
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لاجتماعیــة، وهمــا فــي حالــة تفاعــل مســتمر مــع بعضــهما ومــع البشــریة، والتنظیمــات ا
  ).  ١٤٦الأنظمة الإیكولوجیة " (

ویـرى كــابرا أن تبنـي رجــال الاقتصـاد لهــذه الأفكـار، ســیؤدي إلـى الحــد مــن  
ـــف البیئـــة الطبیعـــة  اســـتنزاف المـــوارد الطبیعـــة، والبحـــث عـــن مـــوارد بدیلـــة بمـــا لا یكل

لحــة لتغ ییــر الفكــر والممارســة الاقتصــادیین هــي مــا أعبــاءً إضــافیة. هــذه الضــرورة المُ
عبر عنها كابرا قائلا:" إن إعادة رسـم الخریطـة الاقتصـادیة لـیس مجـرد تـرف عقلـي، 
لكنـــه ســـوف یتضـــمن تغیـــرات عمیقـــة فـــي نســـق القـــیم، إذ ینبغـــي أن نتجـــاوز الدلالـــة 

). ١٤٧المادیــة لمصــطلح الثــروة، ونضــفي علیهــا المعنــى الأعمــق للثــراء الإنســاني " (
مـا یشــدد علیــه كــابرا فـي هــذا الــنص هــو أن نسـتبدل بــالنموذج الاقتصــادي الســائد إن 

ـــدمج فیـــه القـــیم الأخلاقیـــة والاجتماعیـــة والإنســـانیة داخـــل المنظومـــة  نموذجـــا آخـــرا تُ
  الاقتصادیة.  

ـــیم  فالاقتصـــاد، مـــن وجهـــة نظـــر كـــابرا، لـــیس علمـــا محایـــدا متحـــررا مـــن الق
لإنســان الاجتماعیــة، والسیاســیة، والإیكولوجیــة، الأخلاقیــة، فطالمــا أنــه مــرتبط بحیــاة ا

ویــؤثر فیهــا، فــلا یمكــن أن یخلــو مــن القــیم، وینبغــي أن تكــون الأخیــرة هــي الضــابط 
الـــذي یحـــد مـــن اندفاعـــه وتهـــوره وممارســـاته غیـــر الإنســـانیة. ربـــط الاقتصـــاد بـــالقیم 
ـــرا، وتمنـــى وجـــوده فـــي  ـــة هـــو مـــا امتدحـــه كـــابرا فـــي العصـــور الوســـطى كثی الأخلاقی
العصر الحدیث قـائلا:" لـم تنعـزل الظـواهر الاقتصـادیة فـي العصـور الوسـطى وحتـى 
القــرن الســادس عشــر عــن بــاقي مظــاهر الحیــاة. حیــث ســیادة القیــود الأخلاقیــة ضــد 
إقراض النقود لتحقیـق الأربـاح، والقناعـة بـأن المكاسـب الشخصـیة والادخـار لا یجـب 

الاســــتعمال، وتحقیــــق الوجــــود  تشــــجیعهما، وأن العمــــل یجــــب أن یكــــون لتحقیــــق قــــیم
). إن خضــــوع الاقتصــــاد للمقـــولات اللاهوتیــــة فــــي العصــــور ١٤٨الروحـــي الحســــن " (
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الوســـطى قــــد أضــــفى علیــــه بعــــدا أخلاقیــــا مصــــبوغا بصــــبغة دینیــــة، وهــــو مــــا جعــــل 
الأنشــطة الاقتصــادیة وســیلة لبلــوغ غایــة محــددة وهــي إشــباع الاحتیاجــات الضــروریة 

القصـــوى المتمثلـــة فـــي بلـــوغ الخـــلاص، فلـــم یكـــن  للإنســـان، فضـــلا عـــن بلـــوغ الغایـــة
نظــر للثــروات الاقتصــادیة آنــذاك علــى أنهــا غایــة فــي حــد ذاتهــا، بــل وســیلة لتحقیــق  ُ ی
ـــدها كـــابرا، فـــي عصـــرنا  ـــي یری ـــة نفســـها الت ـــة أبعـــد. وهـــي الغای غایـــات إنســـانیة ودینی

  لعكس.الراهن، إذ یرید أن یكون الاقتصاد في خدمة الاحتیاجات الإنسانیة، ولیس ا
لكننــا لا ینبغــي أن نفهــم مــن إعجــاب كــابرا بــالنموذج الاقتصــادي الــذي كــان 
سائدا في العصر الوسیط أنـه یـدعو إلـى ربـط الاقتصـاد بـالمقولات اللاهوتیـة والدینیـة 
المسـیحیة مــرة أخــرى. لا، فـي الحقیقــة لا نجــد فـي أي مــن كتاباتــه دعـوة لإحیــاء هــذه 

یـــه عـــن المســـیحیة لصـــالح التصـــوف الشـــرقي، التصـــورات، إذ أعلـــن منـــذ البدایـــة تخل
الـــذي لا یعبــــأ إلا بتحقیـــق أفضــــل حـــال للوجــــود الإنســـاني، حیــــث " یتأســـس النظــــام 
البــوذي فـــي الاقتصــاد علـــى فكــرة الحیـــاة الصــالحة، والإعـــلاء مــن الوجـــود الإنســـاني 

). إن مــــا یریــــده كــــابرا هــــو اقتصــــاد إنســــاني، یكــــون الاقتصــــاد خادمــــا ١٤٩الحســــن" (
تیاجاتـه الضـروریة والحقیقیـة، ووسـیلة لبلـوغ الوجـود الإنسـاني الحـر غیـر للإنسـان واح
  المغترب. 

ضــرورة المزاوجــة بــین الاقتصــاد والأخــلاق هــي مــا جعلــت كــابرا یــدعو إلــى 
إعــادة مراجعــة العدیــد مــن المصــطلحات الاقتصــادیة الشــائعة مطالبــا بإضــفاء طــابع 

، والفائـدة ینبغـي أن تتحـرر مـن أخلاقي علیها، فمصطلحات مثـل الكفـاءة، والإنتاجیـة
مضــمونها المــادي الخــالص، وتضــع فــي اعتبارهــا الأبعــاد الاجتماعیــة والإیكولوجیــة، 
یقـــول كـــابرا فــــي هـــذا الصـــدد:" مــــاذا یقصـــد رجـــال الاقتصــــاد عنـــدما یتحـــدثون عــــن 
الكفاءة؟ هل یقصدون الكفاءة على مستوى الأفراد أم علـى مسـتوى الشـركات أم علـى 
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ــــوجي؟ (...) كــــذلك فهــــم یقصــــدون المســــتوى الاجتمــــ ــــى المســــتوى الإیكول اعي أم عل
بمصطلح الإنتاجیة إنتاج العامل في سـاعة العمـل، ولكـي تـزداد هـذه الإنتاجیـة یـدعو 
رجال الاقتصاد إلى زیـادة آلیـة عملیـة الإنتـاج، لكـنهم عنـدما یفعلـون ذلـك تـزداد نسـبة 

بــاح الخاصـة، لكــن تتــراكم البطالـة. كــذلك فهـم یقصــدون بمصـطلح الفائــدة تحقیـق الأر 
). مــا یریــد أن یقولــه ١٥٠الفوائــد الآن علــى حســاب الاســتغلال البیئــي والاجتمــاعي " (

كــابرا فــي هــذا الــنص هــو عــدم ملائمــة مصــطلحات الاقتصــاد التقلیدیــة للمســتجدات 
المفروضـة علینـا الآن، فهـذه المصـطلحات تتسـم بقصـر النظـر والمحدودیـة، لأنهـا لا 

لا المصـالح الآنیـة والعاجلـة، وتغـض الطـرف عـن الآثـار السـلبیة تضع في اعتبارها إ
  المترتبة على تحقیق هذه المصالح على المدى البعید.

لــم یقــف كــابرا عنــد المطالبــة بإعــادة هیكلــة النظریــات الاقتصــادیة ومســاءلة 
مصـطلحاتها الأساســیة، بــل أنــه یمضــي لأبعــد مــن ذلــك حینمــا یقــدم لنــا حلــولا تمكننــا 

لضـغط علـى البیئـة الطبیعیـة دون التضـحیة بمصـالح واهتمامـات البشـر من تخفیـف ا
دخالهـــا ضـــمن  ـــل وإ ـــدویر النفایـــات، ب ـــد وبقـــوة فكـــرة إعـــادة ت الضـــروریة، إذ نجـــده یؤی
ــة الاقتصـــــادیة المنشـــــودة، بحیـــــث تكـــــون بـــــدیلا للمصـــــادر الطبیعیـــــة، هـــــذا  المنظومـــ

علـى إعـادة تـدویر  المطلب هو ما عبر عنه قائلا:" بقـدر مـا یكـون الاقتصـاد مؤسسـا
  ).١٥١المخلفات، فإنه یكون في انسجام مع البیئة المحیطة " (

ویقــدم لنــا كــابرا طرحــا آخــرا یتمثــل فــي فــرض المزیــد مــن الضــرائب، علـــى 
ـــى هـــذه الضـــرائب  ـــق كـــابرا عل اســـتخدام المصـــادر الطبیعیـــة ومصـــادر الطاقـــة، ویطل

المصــادر غیــر  مصــطلح الضــرائب الإیكولوجیــة، والغــرض منهــا الحــد مــن اســتنزاف
المتجــددة، والمــوارد القابلــة للنضــوب، وفــي هــذا الصــدد یقــول كــابرا:" إننــا نحتــاج الآن 
إلى قلب منظومة الضرائب الحالیة، فبدلا من فـرض الضـرائب علـى الـدخل والأجـر، 
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ینبغـي أن نفـرض ضـرائب علـى اسـتخدام المصـادر غیـر المتجـددة، وخاصـة الطاقـة، 
  .)١٥٢ونسبة انبعاث الكربون " (

وبالتأكیــد، سیصــاحب فـــرض ضــرائب متزایــدة علـــى أســعار الطاقــة ارتفاعـــا 
فـــي أســـعار بـــاقي الســـلع المســـتهلكة، وهـــو مـــا سیضـــطر البشـــر إلـــى تغییـــر ســـلوكهم 
الاســـتهلاكي، والســـعي إلـــى ترشـــید الاســـتهلاك وتقنینـــه تجنبـــا لزیـــادة التكـــالیف، لـــذا " 

ت الهـــایبرد التـــي تعمـــل ســـیتخلى البشـــر عـــن ســـیاراتهم العادیـــة ویتجهـــون إلـــى ســـیارا
بالطاقـة الشمســیة، ویســتخدمون الــدراجات والمواصــلات العامــة (...) إن تغییــر نظــام 
ـــة "  الضـــرائب ســـوف یخلـــق دوافـــع قویـــة لتبنـــي اســـتراتیجیات التصـــمیمات الإیكولوجی

ــــا المتطــــورة نوعــــا آخــــرا مــــن ١٥٣( ــــده كــــابرا هــــو أن نســــتبدل بالتكنولوجی ). إن مــــا یری
صــممة التكنولوجیــا یطلــق علیــ ه اســم التكنولوجیــا الناعمــة، ویقصــد بهــا التكنولوجیــا المُ

ـــة لا نعـــاني مـــن آثارهـــا الســـلبیة  ـــا صـــدیقة للبیئ ـــة، تكنولوجی ـــارات إیكولوجی وفقـــا لاعتب
  والتدمیریة في الطبیعة.

ــا الســائدة، لأنهــا  لكــن إذا كــان كــابرا یــرى ضــرورة تغییــر منظومــة التكنولوجی
یعـرب عـن تفاؤلـه وثقتـه  Mark Safoffسـاجوف  لم تزد الأمر إلا سـوءا، فـإن مـارك

ـــول للمشـــكلات  ـــراهن علـــى إیجـــاد حل ـــا الموجـــودة فـــي وضـــعها ال فـــي قـــدرة التكنولوجی
الإیكولوجیـة، وأنــه لا داعـي للخــوف أو القلــق، لأن العلـم والتكنولوجیــا یأتیـان كــل یــوم 

قـدم فـي مجـال بجدید " فحفظ المواد الخام غیر القابلة للتجدید یزید كـل یـوم (...) والت
  ).  ١٥٤التكنولوجیا یزید من إنتاج الغذاء كل عام " (

ولا یقــف ســاجوف وحــده فــي صــف المــدافعین عــن التكنولوجیــا الراهنــة، بــل 
الــذي یعـــرب  James Garbarinoینضــم إلیــه كثیــرون مــنهم، جـــیمس جــاربرینو 

أیضــا عــن ثقتــه فــي قــدرة التكنولوجیــات الحدیثــة علــى حــل مشــكلة نقــص الطاقــة فــي 
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لقــرن الحــادي والعشــرین، وتعتمــد رؤیتــه علــى التقــدیرات الاســتقرائیة للتــاریخ، وعلــى ا
ــا قــد فعلناهــا فیمــا  الثقــة المفرطــة فــي القــدرات العلمیــة والتكنولوجیــة، إذ یقــول:" إذا كن
ذا أردنا أن نخلـق الحـل فسـوف نسـتطیع  مضى، فمن الممكن أن نفعلها مرة أخرى، وإ

) "١٥٥.(  
ــم تــرق لكــاب ــا الموجــودة ســتقدم حلــولا ناجعــة بالتأكیــد، ل را فكــرة أن التكنولوجی

لأزمتــي الطاقــة والغــذاء، لأن هــذه التكنولوجیــا تــدعم اســتخدام الطاقــة النوویــة، وتــدعو 
إلى تطبیق الهندسة الوراثیـة فـي مجـال الزراعـة لإحـداث طفـرة فـي إنتـاج الغـذاء. وقـد 

ذه التكنولوجیــات بــین وضـح كــابرا، فیمــا ســبق، المخــاطر التـي تحملهــا اســتخدامات هــ
طیاتهــا، لـــذا نجــده یـــدعو وبشــدة إلـــى التخلـــى عــن هـــذه التكنولوجیــات، ویطالـــب فـــي 
المقابـــل باســـتخدام مصـــادر نظیفــــة ودائمـــة للطاقـــة، مثــــل: الطاقـــة الشمســـیة، والتــــي 
ــا، إنهــا  یصــفها بأنهــا " مصــدر للطاقــة قابــل للتجدیــد، وفعــال اقتصــادیا، وصــحي بیئی

). یقــدم كــابرا الطاقــة ١٥٦الــذي یحقــق كــل هــذه المعــاییر " ( النــوع الوحیــد مــن الطاقــة
الشمسـیة علــى إنهـا البــدیل الإیكولـوجي للطاقــة النوویــة، إنهـا، تتســم مـن وجهــة نظــره، 

  بأنها آمنة، ونظیفة، ورخیصة. 
علـى أیــة حــال، تعامــل كـابرا مــع الرأســمالیة علــى أنهـا تمثــل امتــدادا للفلســفة 

ــــة ــــة ونزوعهــــا نحــــو الهیمن والســــیطرة، وأوضــــح أن مخاطرهــــا تمثــــل تهدیــــدا  الدیكارتی
ــدینا للــتخلص مــن هــذه المخــاطر  للموجــود البشــري والموجــودات الأخــرى، ولا ســبیل ل
إلا بالانتقــال إلــى نمـــوذج إرشــادي جدیــد، نمـــوذج یقــوم علــى التكامـــل والانــدماج فـــي 

  الكل الإیكولوجي. 
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  سمات النموذج الإرشادي الجدید عند كابرا: 
فســه علــى أنــه عــالم فــي الفیزیــاء المعاصــرة، وبالفعــل، قــد أثــرت قــدم كــابرا ن

الفیزیــاء بشــكل كبیــر فــي صــیاغة نموذجــه الإرشــادي الجدیــد، إذ نجــده یســتلهم منهــا 
ـــة، والتفـــاعلات،  ـــل: مصـــطلح الكلی ـــدمجها فـــي فلســـفته، مث ـــاهیم، وی مصـــطلحات ومف

انتم، والتعضـــید والعلاقـــات المتبادلـــة. فالفیزیـــاء المعاصـــرة ممثلـــة فـــي نظریتـــي: الكـــو 
، تقدم نموذجا إرشـادیا جدیـدا للعلـوم المعاصـرة، نموذجـا مناهضـا bootstrapالذاتي 

  للرؤیة الآلیة والاختزالیة التي سادت الفیزیاء الكلاسیكیة كما سیتضح فیما یلي: 
والسؤال الآن، ما سبب حمـاس كـابرا الشـدید لفیزیـاء الكـم والتعضـید الـذاتي؟ 

إرشــادیا جدیـدا إذا مــا ســرنا فــي ركابـه لتغیــرت نظرتنــا العلمیــة  بـل واعتبارهمــا نموذجــا
والثقافیــة لأنفســنا وللعــالم. یجیــب كــابرا عــن هــذا الســؤال مؤكــدا أن الفضــل فــي تغییــر 
نظرتنـا الآلیــة إلــى الكــون والإنسـان إنمــا یرجــع إلــى علمـاء فیزیــاء الكــوانتم مــن أمثــال: 

دم مــن وجهــة نظــر كــابرا، رؤیــة كلیــة فیرنــر هــایزنبرج، ونیلــز بــور. ففیزیــاء الكــم، تقــ
لعـالم المـادة، هـذه الرؤیـة هـي مـا یبلورهـا كـابرا قـائلا:" لـم یعـد العـالم المـادي، بالنسـبة 
لهـایزنبرج، آلـة مكونـة مــن أجـزاء منفصـلة، بــل شـبكة كلیـة مــن العلاقـات غیـر القابلــة 

ا لنظریـة ). إن ما یشدد علیه كابرا في هـذا الـنص هـو أن الكـون، وفقـ١٥٧للانقسام " (
الكم، عبارة عن شبكة دینامیكیة هائلة من التفـاعلات المتبادلـة، التـي لا یمكـن فصـل 
أي جـزء منهـا ودراســته بمعـزل عـن هــذه الشـبكة الكلیـة، فمحاولــة تفسـیر الظـاهرة عــن 
طریـــق اختزالهـــا فـــي جانـــب واحـــد ســـیقودنا إلـــى فهـــم خـــاطيء، ویحـــول دون معرفتنـــا 

هم الاختزالــي لا ینــتج إلا تفســیرات مشــوهه ومغلوطــة بالجوانــب الأخــرى للظــاهرة، فــالف
  للواقع.
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ــــوفري تشــــو  ــــذاتي التــــي صــــاغ أصــــولها جی ــــاء التعضــــید ال ــــف فیزی ولا تختل
Geoffrey Chew  كثیــرا عــن فیزیــاء الكــوانتم، إذ یؤكــد تشــو أیضـــا  ١٩٦٠ســـنة

 علــى فكــرة أن الطبیعــة لا یمكـــن اختزالهــا إلــى عناصــرها الأولیـــة، وأنــه لا یوجــد فـــي
الطبیعــة مــا یســمى بوحــدات البنــاء الأساســیة للمــادة، ولا توجــد أیضــا فكــرة الهیراركیــة 
القائمة على التمایز في الوجود بین أعلى وأدنـى، بـل إن المبـدأ الحـاكم فـي الطبیعـة، 
ــذاتي، إذ " تعمــل كــل  وفــي علاقــات الأشــیاء ببعضــها الــبعض، هــو مبــدأ الاتســاق ال

  ).١٥٨اتها الواحد مع الآخر " (الفیزیاء وفقا لمبدأ اتساق مكون
إذن، وفقا لفیزیاء الكم، والتعضـید الـذاتي، لا نجـد مكانـا لفكـرة الاسـتقلال،   

أي اسـتقلال عناصــر الكـون أو الطبیعــة عـن بعضــها الـبعض، فــالكون كلـه فــي حالــة 
اتســـاق. فـــالأجزاء تقـــود للكـــل، والكـــل مكـــون مـــن أجـــزاء لا تنفصـــم عراهـــا، ولا یمكـــن 

  هذا الكل.  فهمها بمعزل عن
ذا مـا حاولنــا إلقــاء نظــرة كلیـة وشــاملة علــى فلســفة كـابرا، ســنجد أنهــا تقــوم  وإ
على المصطلحات نفسها التي أكدتها نظریتي الكوانتم والتعضـید الـذاتي، فكـابرا، منـذ 
البدایــة، وفــي معــرض نقــده للنزعــة الآلیــة رأى أن التــداخل والتــرابط موجــود بــین كـــل 

ة، لذا رأىأن نستبدل بـالنموذج الآلـي نموذجـا إرشـادیا جدیـدا الظواهر الحیة وغیر الحی
مســتلهما مــن تصــورات الفیزیــاء المعاصــرة عــن الكــون والإنســان، نموذجــا یبتعــد عــن 

  التشظي والاختزال ویرتكز على المعرفة بالكل وشموله.
یصـیغ كــابرا نموذجـه الإرشــادي الجدیـد بلغــة فلسـفیة تتســم بالدقـة والبســاطة، 

كـــل العلــــوم والمعـــارف الإنســـانیة لتسترشـــد بهــــا فـــي عملهـــا. وترتكــــز  ویضـــعها أمـــام
  )١٥٩مقومات هذا النموذج الجدید على المعاییر التالیة: (
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  الانتقال من الأجزاء إلى الكل: -١
جعــل دیكــارت مـــن قاعــدة التحلیـــل أو القســمة ضــرورة منهجیـــة لبلــوغ الدقـــة   

 ، لدیـه،معرفـة الكـلفالأبسـط، عناصـرها المشـكلات إلـى  ورد والیقین، وطالـب بتحلیـل
دي الجدیـد، أمـا النمـوذج الإرشـامعرفـة خـواص الأجـزاء وصـفاتها.  مـن بالضرورة تبدأ

ـــام ـــى النقـــیض الت ـــة بـــین الأجـــزاء والكـــل، ویؤكـــد علـــى أن فهـــو عل ، إذ یعكـــس العلاق
 یؤكــدو خــواص الأجــزاء لا یمكــن فهمهــا بمعــزل عــن علاقــات ودینامیكیــات الكــل، بــل 

ا نــه لــیس هنــاك أجــزاء علــى الإطــلاق، فمــافكــرة أ علــىأیضــا  هــو مجــرد نســمیه جزءً
ذج فــي شــبكة لا تنفصــل مــن العلاقــات، فالطریقــة الوحیــدة لفهــم الجــزء هــو فهــم نمــو 

    علاقاته وتفاعلاته داخل الكل.
  الانتقال من البنیة إلى العملیة: -٢

ُ تإذا كان النموذج الإرشادي القدیم یر     ،ةنـى أو عناصـر أولیـكز علـى وجـود ب
 البنــيهــذه  مــا یحــدد تفاعــلن إ و وهــذه البنــى یمكــن وصــفها بلغــة الفیزیــاء والكیمیــاء، 

وذج الجدیــد ینطلــق مــن فكــرة أن العملیــات التــي ، فــإن النمــهـي آلیــات محــددة وحتمیــة
، وأنــه لا مجــال لمعرفــة توجــه هــذه البنــىتشــكل و  تقــوم بهــا الأنظمــة الحیــة هــي التــي 

ملیــــات، فهنـــــاك تـــــداخل وتـــــرابط بـــــین البنـــــى ساســـــیة بمعـــــزل عـــــن هـــــذه العالبنــــى الأ
انطلاقـا مـن البنـى المادیـة وحـدها، لأن البنـى  والعملیات، ولا یمكن تفسـیر أیـة عملیـة

وبالتــالي،  ضــاء تغیــر خلایاهــا فــي دوائــر مســتمرة،تتغیــر باســتمرار، فالأنســجة والأع
قـوم بهـا ت لتطوریـة التـيفإن فهم البنیة الحیة لا ینفصل عن فهـم العملیـات الأیضـیة وا

  الكائنات الحیة.
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  بستیمي:ضوعي إلى الإالانتقال من الوصف المو  -٣
ـــــدیم یرتكـــــز علـــــى الموضـــــوعیة    ـــــى ، أي والحتمیـــــة إذا كـــــان النمـــــوذج الق عل

الظــواهر الطبیعیــة تســیر  وعلــى أن اســتقلال الملاحــظ الإنســاني عــن عملیــة المعرفــة،
ـــوم لا تحیـــد عنـــه، ـــة القـــوانین وأ فـــي مســـار محت التـــي تعمـــل بمقتضـــاها هـــذه ن معرف

الظــواهر، كفیــل وحــده بتفســیر هــذه الظـــواهر والســیطرة علیهــا، فــإن النمــوذج الجدیـــد 
ــا مــا یقصــده میشــیل بســتیمي یرتكــز علــى مفهــوم الإبســتیمي، ولا یقصــد كــابرا بالإ هن

الوصـــف  ، بـــل یقصــد بهــاكـــل حقبــة تاریخیــةیوجــه للمعرفــة  انظامـــ فوكــو بــأن هنــاك
قصـــد بهـــا أن مــا نلاحظـــه لـــیس العـــالم الــذي یوجـــد علـــى نحـــو ویالتقریبــي للظـــواهر، 

عملیـــة المعرفــــة، أو العـــالم وقــــد خضــــع عبــــر لنـــا  المعطــــىموضـــوعي، لكــــن العـــالم 
ـــــاهج اســـــتجوابنا. ـــــي أن  وهـــــو لمن ـــــة للأنظمـــــامـــــا یعن ـــــات اللاحتمی ـــــة لمقارب ة الطبیعی

  كون سمة أولى للعلوم المعاصرة.والإنسانیة ینبغي أن ت
  ناء إلى الشبكات كمجاز للمعرفة:الانتقال من الب -٤

إذا كــان النمــوذج القــدیم یقــوم علــى وجــود بنــى وأســس ثابتــة ومطلقــة للبنــاء   
المعرفــي مثــل: الأجــزاء الأساســیة للمــادة، والقــوانین الأساســیة، والقــوى الأساســیة فــي 

یقــــوم علــــى مفهــــوم الشــــبكة الطبیعــــة، والمعــــادلات الأساســــیة، فــــإن النمــــوذج الجدیــــد 
، إنهـا أنهـا لا تسـیر فـي صـورة خطیـةرفة، والسمة الأولى لأي شبكة هي كمجاز للمع

تجمع كل المعارف بین طیاتها، وأي شـيء یـؤثر فـي كـل و ، تسیر في كل الاتجاهات
لا شـيء ولـیس هنـاك أعلـى وأسـفل، ولا هیراركیـات، و  ،في الشبكة شيء، فلا انفصال

  .الأشیاء سائرأكثر أهمیة من 
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وم الشــبكة دورا جوهریـا فــي فلســفة كــابرا، فالشــبكة، فـي الحقیقــة، یلعــب مفهــ   
والتفـاعلات بــین الأشـیاء فــي شــتى لدیـه، هــي النمـوذج الأمثــل للتعبیـر عــن العلاقــات 
ــــة،  ــــة، والاجتماعیــــة، والمعرفی ــــذي یصــــیب أحــــد أجــــزاء فالمجــــالات: الحیوی الخلــــل ال

عالنـا، لأنهـا معرفـة النتـائج الدقیقـة لأفالشـبكة ككـل، وهـو مـا یتطلـب  فـيالشـبكة یـؤثر 
شـبكة الحیـاة  فـيأجزاء محددة فحسب، بل سـتؤثر، إن عـاجلا أم أجـلا،  فيلن تؤثر 

    الكونیة برمتها.
الـــذي وجهـــه كـــابرا لنزعـــة دیكـــارت  أن النقـــد هـــذا البحـــث نـــرى خاتمـــةوفـــي 

 جهـت للدیكارتیـة فـي عصـرنا الـراهن،التـي و  أوجـه النقـدالآلیة، یعد من أعنـف وأقـوى 
كثیـرة تـم توجیههـا إلـى الثنائیـة الدیكارتیـة وخطـورة نظرتهـا  نقـد أوجهصحیح أن هناك 

ــم  الدیكارتیــة إلــى الطبیعــة، إلا أن كــابرا أمتــد بخطــورة الثنائیــة والآلیــة إلــى مجــالات ل
تعـــرض لخطورتهـــا ، والطـــب، والاقتصـــاد، أي یتعـــرض لهـــا كثیـــرون، مثـــل البیولوجیـــا

  .على الحیاة بشكل عام، والحیاة الإنسانیة بشكل خاص
 كــذلك، یتمیــز كــابرا عــن الآخــرین الــذین تعرضــوا لأزمــات الحضــارة الغربیــة

بأنـه عـالم وفیلسـوف فـي آن واحـد، فكتاباتـه تمـوج بالحكمـة الفلسـفیة الثاقبـة  المعاصرة
الرصــــین، ومعرفتــــه الممزوجــــة برؤیــــة صــــوفیة للكــــون، إضــــافة إلــــى تكوینــــه العلمــــي 

لكونــه عالمــا. هــذا المــزج بــین دقــة بأحــدث التطــورات فــي العلــوم الطبیعیــة المعاصــرة 
أقــرب إلــى تتسـم بأنهــا أكثــر شـمولا و هــو مــا جعـل أطروحاتــه  ،وحكمــة الفلسـفة ،العلـوم

  قعیة.واال
أن تقـــدم مثـــل: هایـــدجر ومـــاركوزه ... فـــي الوقـــت الـــذي یـــرى فیـــه كثیـــرون ف

، یـــرى كـــابرا أن الخطـــر لا م والتكنولوجیـــا همـــا آفــة الحضـــارة الغربیـــة المعاصــرةو العلــ
ســـیادة نمـــط ثقـــافي عـــام ل فهمـــا نتاجـــا ،فـــي حـــد ذاتهمـــا والتكنولوجیـــا مـــن فـــي العلـــمیك
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، نمــط ثقــافي یشــجع علــى تأكیــد لكــونللإنســان وا وســطحیة یرتكــز علــى نظــرة ضــیقة
، هر یــتغیینبغــي هــذا الــنمط الثقــافي هــو مــا  والفردیــة، والانفصــال، والاســتقلال،الــذات، 

فـالتغییر الحقیقــي نـدماج والتكامـل والكلیــة، وامــه الاقآخـر  اثقافیـ انسـتبدل بـه نمطــأن و 
    .العالمبالآخرین و باته و ووعیه بذ ،في سلوك الإنسان ایر یتغ یتطلب

ـــه كثیـــرون أیضـــا و  ـــذي یـــرى فی ـــه فـــي الوقـــت ال الحضـــارة  تجـــاوز أزمـــاتلأن
أو فـرض أنظمـة اسـتبدادیة تحـد  الاقتصادیة،و الأنظمة السیاسیة  ینبغي تغییر الغربیة

 فــرغم أنــه یحمــل هــذه الأنظمــة  ،یقــدم كــابرا حلــولا أكثــر معقولیــة، مــن حریــة الإنســان
، إلا أننـا لا نجـد لدیــه تصـریحا أو تلمیحــا المعاصــرة قـدرا كبیـرا مــن مسـئولیة الأزمـات

الإصــلاح عنــده یبــدأ مــن ن والرادیكالیــة، بــل إلحــدیث عــن الثــورة أو التغیــرات العنیفــة 
 لدیـــهالإصـــلاح . كـــذلك، لا یرتكــز یهـــا بالمخـــاطر الموجــودةداخــل هـــذه الأنظمــة ووع

ویغفـل الجوانـب الأخـرى: الاجتماعیـة والنفسـیة  ،ةالاقتصـادیو  ةانب السیاسـیو على الج
تغییــر الــوعي والثقافــة فعملیــة والروحیــة والثقافیــة، بــل یســیر علــى كافــة المســتویات. 

    .بواسطة الإعلام وتنتشر وتتعمق ،تبدأ بالتعلیم
لیســت عصــیة علــى للتغلــب علــى الأزمــات الحلــول الــذي یطرحهــا كــابرا  نإ

التطبیـــق، ففرضـــیة زیـــادة الضـــرائب  علـــى اســـتهلاك الطاقـــة، وفـــرض ضـــرائب علـــى 
التلوث، واستخدام الدراجات، وسیارات الهایبرد التـي تعمـل بالطاقـة الشمسـیة، وتغییـر 

ولا تتطلـــــب الإطاحـــــة بالأنظمـــــة  نمـــــط الاســـــتهلاك، هـــــي حلـــــول فـــــي متنـــــاول الیـــــد،
  ید أنظمة جدیدة.الموجودة وتشی
غــاب عــن فلســفة كــابرا وجــود نســق أخلاقــي فلســفي مكتمــل رغــم ذلــك، لكــن 

ــالتنظیر لفكــرة الفردیــة  ــذین قــاموا ب الأركــان، إذ لا نجــد لدیــه نقــدا لفلاســفة الأخــلاق ال
 النظریة الأخلاقیة فـي الاهتمـام بالهنـا والآن، ولـم یستشـرفوا مجالوالمنفعة، وحصروا 
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البشــریة  لبقــاءیضــعوا فــي اعتبــارهم الشــروط الأخلاقیــة اللازمــة المســتقبل البعیــد، ولــم 
ملامـــح فلســـفة الجدیـــد  والكائنــات الأخـــرى. كـــذلك فقــد غـــاب عـــن نموذجـــه الإرشــادي

كـذلك لـم یصـغ كـابرا  ،السـلوك الإنسـانيكون علیه خلقیة جدیدة تُنظر لما ینبغي أن ی
  به البشریة.تضع في اعتبارها كل هذه التحدیات التي تجاقواعد أخلاقیة 

لكن لا یقلل هذا مـن قیمـة الإسـهام الكبیـر لكـابرا فـي التصـدي للرؤیـة الآلیـة 
والاختزالیـــة، وطـــرح بـــدائل فلســـفیة وعلمیـــة تـــرفض النظـــرة المادیـــة ورؤیتهـــا الأحادیـــة 

جدیــدة، وحــوارا  اللإنســان والعــالم. وســتظل فكرتــه عــن أن الحلــول تتطلــب رؤى وآفاقــ
ة التـي فـات، دلـیلا علـى تحـرره مـن أسـر المركزیـة الغربیـمفتوحا بین الحضارات والثقا
والثقافــات الشــرقیة خــرا علــى احترامــه وتقــدیره للحضــارات یقــع فیهــا كثیــرون، ودلــیلا آ

  كثیرا في تجاوز الأزمات المعاصرة. التي عول علي قیمها الأخلاقیة والروحیة
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  الهوامش
                                                

1 - Jacques Maritain, The Range of Reason, New York, Charles Scribner, 2007 
ـنة  * ي  ١٩٣٩فیلسوف وفیزیائي نمساوي ولد في فیینا س دكتوراه ف ى ال ا، وحصل عل ة فیین وألتحق بجامع

، أھتم باكتشاف التشابھات بین الفیزیاء الحدیثة والفلسفات الشرقیة والصوفیة ١٩٦٦ء النظریة سـنة الفیزیا
ة والتصوف الشرقيفي كتایھ  اء الحدیث ین الفیزی ـنة  الطاویة والفیزیاء: اكتشاف التشابھات ب ، ١٩٧٥س

ألف  ١٩٨٢رفة. وفي سنة وھو یؤكد في ھذا الكتاب أن كلا من الفیزیاء والتصوف تؤدي حتما إلى نفس المع
ھ  دة كتاب ة الجدی ع، والثقاف م، والمجتم ة تحول: العل فة نقط ة لفلس ورة النزعة الآلی ھ خط ذي یوضح فی وال

بالاشتراك  السیاسات الخضراءألف كتاب  ١٩٨٤دیكارت وفیزیاء نیوتن على الثقافة المعاصرة. وفي سـنة 
ا، مع المؤلفة النسویة البیئیة شارلین سبریتناك، ویحل ي ألمانی ل في ھذا الكتاب كیفیة نشأة أحزاب الخضر ف

ألف كتابھ  ١٩٨٨ویدافع فیھ عن السیاسات الإیكولوجیة في مقابل السیاسات الاقتصادیة الراھنة. وفي سـنة 
ـنة ، وھو عبارة عن مجموعة الحكمة غیر المألوفة ي س ة، وف م والثقاف اورات حول الفلسفة والعل ن المح م

اب  ١٩٩٣ روح،الاألف كت م وال ون: اكتشاف حدود العل اء للك ع  نتم د شتایندل راست ، بالاشتراك م دیفی
دین والاختلاف ویشرح في ھذا الكتاب أوجھ التلاقي الراھب البیندیكتیني م وال ین العل ـنة ب ي س  ١٩٩٦. وف

ةألف كتاب  الم الشبكة الحیاة: فھم علمي جدید للأنظمة الحی ي الع ا ف ف أن حیاتن ھ یوضح كی ي ، وفی طبیع
وتفاعلاتنا مع الكائنات الحیة أشبھ بالشبكة التي ترتبط كل نقاطھا معھا، ولا یمكن حدوث خلل في مكان إلا 

ھ شبكة الروابط الخفیةألف كتاب  ٢٠٠٢ونجد آثاره في باقي الأماكن. وفي سنة  ، وھو بمثابة تطویر لكتاب
، داخل عقل عبقریة عظیمة لعصر النھضة العلم عند لیوناردو: رحلةألف كتابھ  ٢٠٠٧الحیاة. وفي سـنة 
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Capra's Critique of Modern Mechanism and its 

Contemporary Impacts 
Abstract 

Capra regarded as one of the most important philosophers in 
20th century, he has a great ability to determine the big crisis 
in western civilization, it was economical, scientific, medical, 
environmental crisis. 
Capra sees that mechanist philosophies in seventeenth and 
eighteenth centuries, exemplified in Cartesian philosophy and 
Newtonian physics, are the main reason in the spread of a 
mechanistic view of the universe and the man, this 
reductionism, reduced every thing into parts, and don't look 
at them in holistic view. 
Capra poses against the old mechanist paradigm new 
paradigm, it is the network paradigm which connect every 
things together, there is no this in the universe isolated from 
other things. 
Key words: Capra, Mechanism, Paradigm, Tomas Kohn, 
Descartes, Beacon, Da Vinci, Ecology, Natural Sciences, 
Biology, Dualism, Body, Capitalism, Socialism, Contemporary 
Physics.   
  

  
 


